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ميتعكبدو سهدلا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القرآن والآفاق اللامتناهية 


الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان مالم يعلم؛ والصلاة والسلام علن 
سيدنا ونبيّنا حمّد خير من طاف الأرض وحكم. وعلى آله الأتمّة السادة هداة 
الأمة إلى الطريق الأقوم. 

نزل القرآن الكريم عل قلب سيد المرسلين هادياً للإنسان ومئيراً له طريق 
السعادة» وقد وضع علماء الإسلام علوماً جمة لفهم حقائقه وكشف أسراره ومعانيهه 
وعلى الرغم من ذلك» لم يزل المفسرون في كل عصر يستخرجون منه حقائق غفل 
عنها الأقدمون» وكأنَ الإنسان أمام بحر موّاج بالحقائق العلمية لا يُدرك غوره ولا 
يتوصل إلى أعماقه. ولا يمكن لأحد الإحاطة بأسراره وععجائبه. 

وكأنَ القرآن هو النسخة الثانية لعالم الطبيعة الذي لم يزل يبحث عن أسراره 
الباحثون وهم بعد في الأشواط الأولى من الوقوف على حقائقه الكامنة. ولا غرق 
أن يكون الكتاب العزيز كذلك أيضاًء لأنه كتاب صدر من لدن حكيم عليم لا 
نباية لوجوده وعلمه؛ فيجب أن يكون كتابه المنزل رشحة من رشحات وجوده. 

وهذا هو متكلّم قريش وخطيبهم الوليد بن المغيرة المخزومي ل جلس إلى 
النبي يي وسمع شيا من آيات سورة غافر» ذهب إلى قومه ليبيّن موقفه من 


1 الاسام في القرآن الكريم 
الكتاب» وقال: والله قد سمعت من محمّد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا 
من كلام الجن» وان له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان أعلاه لثمن وإن أسفله 


غدقء وانّه ليعلو وما يعن عليه. 9 
فقد أدرك مُنطيق قريش بصفاء ذهنه ما يحتوي عليه القرآن من أسرار 
وكنوز. 


نعم» قد سبقه رسول الله يي في ذلك حيث عرف القرآن» بقوله: 

«له ظهر وبطن؛ وظاهره حُكُمء وباطنّه عِلْمِه وظاهره أنيق» وباطنه عميق» 
له نجوم وعل نجومه نجوم لا تحصئ عجائبه. ولا تب غرائبه. فيه مصابيح الهدئ 
ومنار الحكمة». 9) 

وقد أفاض الإمام أمير المؤمنين فته في بيان أبعاد القرآن غير المتناهية» وقال 
في خطبة يصف فيها القرآن بقوله: «أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه» 
وسراجاً لا يخبو توقّدهء وبحراً لايدرك قعره_إلى أن ققال: ‏ و ينابيع العلم و 
بحوره» ورياض العدل وغدرانه؛ وأثافي الإسلام وبنيانه» وأودية الحق وغيطانه 
وبحر لا ينزقه المنتسزفون. وعيون لا ينضيها الماتحون» ومشاهل لا يغيضها 
الواردون». 7 

وقد أثبت توالي التأليف حول القرآن الكريم على مختلف الأصعدة انّه 
كتاب القرون والأعصار وحجّة خمالدة للناس إل يوم القيامة» وقد استحوذ 
الكتاب العزيز على اهتمام بالغ لم يحظ به أي كتاب آخر. 


١‏ مجمع البيان: ٠‏ لفقنكية 
”. الكافي:7/ 049, كتاب القرآن. 
د نبج البلاغة: / 1" طيعة عبده. 


القرآن والآفاق اللا متناهية اسسشا 0 لخ ام لس رع ع ا سن الا 


الماع إلى بعض آفاقه اللا متناهية 

إِنّ من آفاق القرآن و معانيه السامية هو أقسامه. فقد أقسم القرآن الكريم 
بأُمور مختلفة ربها يبلغ عدد أقسامه إلى أربعين حلفاً أو أكش وناز عن الأقسام 
الرائجة في العصر الجاهلي بأنهًا انصبت على ذوات مقدسة أو ظواهر كونية ذات 
أسرار عميقة؛ في حين امتاز القسم في العصر الجاهلي بالحلف بالمغاني والمدام ") 

0 

وجمال النساء. إِلْ غير ذلك من الأمور المادية الساقطة. 

حلف سبحانه في كتابه مضافاً إلى ذاته بالقرآن» الملائكة:؛ النفس» 
الشمسء القمرء السماء. الأرض» اليوم؛ الليل» القلم؛ و غير ذلك من الموضوعات 
التي تحتوي على أسرار مكنونة» ويصح في حقّهاء قوله سبحانه: 9وَانَه لَقَسَمْ لو 
َْلمُونَ عظيم». ”" 

ينقل السيوطي انّ أل من أفرد أقسام القرآن بالتأليف هو شمس الدين 
محمد بن أب بكر المعروف بابن قيم الجوزية (المنوق ١‏ 5/اه) ولم يذكر كتاباً غيره» 
ثم جمع السيوطي أقسام القرآن و جعله نوعاً من أنواع علومه. فبحث عنها بحثاً 
موجزاً لا يتجاوز عن خمس صفحات. © 

وقال الكاتب الجلبي في «كشف الظنون» ‏ بعد سرد ما قام به السيوطي - : 
وتبعه صاحب مفتاح الكرامة حيث أورده من فروع علم التفسير. » 

ول نقف على كتاب مفرد حول أقسام القرآن في الأوساط الشيعية مع ما فبها 


١.المدام‏ والمدامة: الخمر . 

". الواقعة:9/4. 

". الإتقان في علوم القرآن:4/ 01-17 
؟. كشف الظنون: 18-179//1. 





" .. الأقسام في القرآن الكريم 
من بحوث هامة سوى ما ألّفه ولدي العزيز الروحاني الحائز على مقام الشهادة 
الشيخ أبو القاسم الرزاقي 2 تحت عنوان «سوكندهاى قرآن»» و هو كتاب قَيِم 
حافل بنقل الآراء حول القسم في القرآن» وقد طبع في حياته بتقديم ما تغمده الله 

م إِنَّ ابن قيسم الجوزية وإن كان أوَل من ألّف حسب ما نعلم ‏ ولكن 
كتابه يعوزه المنهجية في البحث حيث ل يذكر الأقسام الواردة واحداً تلمو الآخر 
حسب حروف التهجّجي أو حسب سور القرآن» وإِنَّما ذكر أقسام كل سورة في فصل 
واحد. 

لكن ما ألّفه الشيخ الرزاقي خخال من هذه النقيصة:. فانه ألّف كتابه على 
نمط التفسير الموضوعي» فجعل لكل حلف فصلاً خاصا وذكر جميع الآيات 
الواردة في خصوص ذلك الحلف. مثلاً ذكر الآيات التي أقسم الله فيها بنفسه في 
فصل خاص. كما جمع ما أقسم الله فيه بالليل في سور و آيات مختلفة في مكان 
واحد. 

ونا كان ما أله ابن قيم غير نال عن النقيصة» كما أن ما ألّفه ولدنا البار لا 
ينتفع به القارئ العربي لأنّه ألّف باللغة الفارسية. عزمت على تأليف مفرد في هذا 
الصدد بغية تعميم الفائدة. 

وأردفه إن شاء الله بالبحث عن أمثال القرآن. 


.١‏ استشهد مع مجموعة من العاماء أثر إسقماط الطائرة التي كانت تقلّهم أثناء رحلة داخلية خلال 
الحرب العراقية الإيرائية من قبل النظام البعني الغاشم عام ١4048‏ ه/ /17717هاش. 


بحوث تمهيدية في أقسام القرآن 


. 5 0 
إن البحث عن الأقسام الواردة في القرآن الكريم رهن استعراض أمور 
0 
في معنى القسم و ما يتبعه من المقسم به والمقسم عليه وأبحاث أخرى» فنقول: 


.١‏ تفسير القسم 

إن لفظة القسم واضحة المعنى تعادل الحلف واليمين في لغة العرب؛ وا 
معادل في عامة اللغات و إِنّْ) يؤتئ به لأجل تأكيد الخبر والمضمونه قال الطبرسي: 
القسم جملة من الكلام يؤكد بها الخبر بم| يجعله في قسم الصواب. 2 

قال السيوطي : القصد بالقسم تحقيق الخبر وشوكيده؛ حتى جعلوا مثل: 
«وَاط بَشْهَد إن الْمُنَافة فقينَ لكاذبُون» ”" قسماأ وإن كان فيه إخبار بشهادة» لأنه 1 
جاء توكيداً للخبر سمّي قسماً. © 

ولذلك نقل عن بعض الأعرابه انّه ل اسمع قوله تعالى: <وَفِي 
السّماءِ رِرْفكُمْ وما تُوعَدُونَ* فَوَبٌ السّماء وَالأرْضٍ اه لحَقّ» . 7» 

صرخ وقال: من ذا الذي أغضب الجليل حتى ألحأه إلى اليمين. ”» 
.١‏ مجمع البيان: 0/ 5159 
". المنافقون:١.‏ 
*. الإتقان: 457/4 


5. الذاريات:7 2.777 
5. الإتقان: 45/14. 


0 ...020202000000000 الأقسام في القرآنالكريم 


37 أركان القسم 

إِنَّ القسم 50-7 ر ذات الإضافة وهو فعل فاعل مختار له إضافة إلى أمور 
أربعة: 

: الحالف» ب. ما يحلف به ج. ما يحلف عليه؛ د. الغاية من القسم. 

ما الأوّل: فالحلف عبارة عن فعل الفاعل المختار فلا يصدر إلا منه سواء 
أكان واجباً كالثه سبحانه أم تمكناً كالإنسان وغيره. 


والذي يتناوله بحثنا في هذا الكتاب هو القسم الذي صدر عن الواجب في 


كتابه العزيز دون سواه. 
فلا نتعرض لا حلف به الشيطان في الفرآن وقال: لمَيمرْتِكَ مويه 
0 0 


ثم إِنَّ أدوات القسم عبارة عن الأمو ر الأربعة» أعني: الباء والتاء والسواو 
واللام؛ وأمثلة الكل واضحةء وأما الأخير فكقول الشاعر: 


ثلا يبقئ على الأيام ذُو حيَّدٍ بَعُشْمّخْر بهالطيَانُ والش 7) 


وسيوافيك انَّ حرف الباء يجتمع مع فعل القسم دون مسائر الأدوات» إذ 
يحذف فيها فعله؛ أعني: أقسم. 
وأمًا الثاني أي ما يحلف به :فانٌ لكل قوم أموراً مقدّسة يحلفون بهاء وأمًا 





(ص :45 
؟.والحيد كعنب جمع حيدة وهو القرن فيه عقد. والمشمخر الجبل العالي والطيّان الياسمين الصحرائي 
والآس شجر معروف. 


وأما الثالث أي ما يحلف عليه :والمراد هو جواب القسم الذي يراد منه 
التأكيد عليه وتثبيته وتحقيقه وهذا ما يقال القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده. 


0-0 التالية تتجلّ الأركان الشلاثة. وتقول: ٍِوَاَنَْمُا بالل جَهْدَ 
أبمازهم لأ ينعت لمن يخوت 4 . 0 


فقوله: #وأقسموا» فهو الركن الأول. 
وقوله: #بالله 6 هو المقسم به. 


وقوله: لا يبعث الله من يموت4 هو المقسم عليه 

وكثيراً ما يحذف الفعل وذلك لكثرة تردّد القسم في كلامهم ويكتفئ بالواو 
أو التاء في أسماء الله. 

نعم يلازم الإقسام بالباء ذكر الفعل كما في الآية السابقة؛ وقوله: 

٠ 0 2 ٠‏ و 

لِيَحْلِفُونَ بالل لم لِيرضُوكُمْ وال وَرسوله أحَقٌّ | ن يُرضُوه؟ . 0 

وعللْ ضوء ذلك فباء القسم يلازم مع ذكر فعله. كي أن واو القسم وتاءه 
يلازم مع حذفه؛ فيقال: أقسم بالله. ولا يقال: أقسم تالله أو اميم الله بل يقتصر 3 
على قوله: تالله» وله يقول سبحانه: وبا لأكيدَنَ أُضْنامَكُعْ بَغْدَ أن ل 
مُذبرين4”» وقوله: 9نم لَمْ تكُنْ فِتْنُهُمْ إلا أنْ قانُوا وَل رتنا ما كنا 
مُشْركين  »‏ 9) 
.١‏ التحل :د 
٠١‏ التوبة: 37. 


“. الأنبياء:لاه. 
4 الأنعام:7377. 





1 . الاقسام في القرآن الكريم 


وثمة نكتة جديرة بالإشارة وهي أن أكثر المفسرين حينما تطرّقوا إلى الأقسام 
الواردة في القرآن الكريم ركزوا جهودهم لبيان ما للمقسم به من أسرار و رموز 
كالشمس والقمر في قوله سبحانه: «والشَّمْي وضُحاها © وَالْقَمرٍ إذا ثلاها» 27 
أو قوله: اين وَالرَيُْون4 ”"» ولكتهم غفلوا عن البحث في بيان الصلة والعلاقة 
بين المقسم به والمقسم عليه لاحظ مشلا قوله سبحانه: لوَالضُح * الليلٍ إذا 
سَجئ * ما وَدَعَكَ رَبك وما قل 4 ”" فالضحى والليل مقسم بها وقوله: فإما 
ودّعك ربّك وما قلى4» هو جواب القسم الذي نعبّر عنه بالمقسم عليه فهناك 
صلة في الواقع بين المقسم به والمقسم عليه؛ وهو أنه لماذا لم يقسم بالشمس ولا 
بالقمر ولا بالتين ولا بالزيتون بل حلف بالضحئ والليل لأجل المقسم عليه أعني 
قوله: © ما وَدَّعَكَ رَيّكٌ وَما قل 4؟ 

وصفوة القول: إن كل قسم جدير لتحقيق الحبن ولكمن يقع الكلام في 
كل قسم ورد في القرآن الكريم أنه لماذا اختار المقسم به الخاص دون سائر الأموز 
الكثيرة التي يقسم بها؟ فمثلاً: لماذا حلف في تحقيق قوله: «إما ودّعك؟ بقوله: 
«والضحى والليل» ول يقسم بالشمس والقمر؟ وهذا هو المهم في بيان أقسام 
القرآن» ول يتعرّض له أكثر المفسرين ولا سيما ابن قيم الجوزية في كتابه «التبيان في 
أقسام القرآن» إلا نزراً يسيراً. 

ثم إن الغالب هو ذكر جواب القسم» سنا يحذف كما يحذف جواب لو 
كثيراً؛ أمَا الثاني قكقوله سبحانه: وَلَو أَنَّ آنا سير تْ به الجبال أو مُطّعَستْ به 


.1-١ الشمس:‎ .١ 
العين:1.‎ .” 
.7١ الضحى:‎ .# 


بحوث تمهيدية .... نر 


رض كلم به الْموتئ» ”» فان الجواب محذوف» وهو نظير قوله: «لما 
أمنوا». 

وأما الأؤل» فكقوله سبحانه: «ص والقُرآنِ ذِي الذّكر» » فانّ الحلف 
بالقرآن الكريم المعرب عن تعظيمه ووصفه بأنْه مذكر للعباد يدل عل جوابه وهو 
انه منزل من عنده سبحانه غير مفترئ, وما أشبه ذلك. 

وعلى كل حال فالغالب هو الأول أي الإتيان بالجواب. 

إلى هنا تم بيان أركان القسم الثلاثة» وثمة ركن رابع» وهو الغاية المتوتحاة 
من القسمء فنقول: إن الغاية ما هي تحقيق الخبر ودعوة المخاطب إلى الإيهان 
والإذعان به» كما هو الغالبء أو إلفات النظر إلى عظمة المقسم به» وما يكمن فيه 
من أسرار ورمون أو لبينان قداسته وكرامته كما في قوله: للمَمْرْكٌ نمم لَفِي 
سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون) . 7 

ومن خلال هذا البيان» يتضح الجواب عل ما ربما يقال من أن حلفه 
سبحانه إن كان لأجل المؤمن فهو يصدقه بلا حلف. وإن كان لأجل الكافر فلا ' 
يفيده. 

والجواب: ان إيهان المؤمن بصدق إخباره سبحانه لا ينافي تأكيده بالحلف. 
مضافاً إلى ما عرفت من أن حلفه سبحانه بشيء إشارة إن كرامته وقداسته أو إلى 
عظمته وما يكمن فيه من أسرار ورموز. 


.١‏ الرعد:71؟. 
؟.صض١1١.‏ 
". الححجر: 7/7 





14 .... ... الأقسام في القرآن الكريم 


*. جواز الحلف بغير الله سبحانه 

تضافر الحلف بغيره سبحانه في الكتاب العزيز والسنة النبوية؛ أمّا الكتاب 
فسيوافيك حلفه بأشياء كثيرة» وأمًا السئة فقد حلف النبي ييه في غير مورد بغير 
اسم الله. 1 

.١‏ فقد أخرج مسلم في صحيحه: أنه جاء رجل إلى النبي » فقال: يا رسول 
لله أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال: «أما_و أبيك_لتنبئنّه أن تصدّق وأنت 
صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء». (© 

؟. أخرج مسلم أيضاً: جاء رجل إلى رسول الله من نجد_يسأل عن 
الإسلام؛ فقال رسول الله ه: «خمس صلوات في اليوم والليل». 

فقال: هل عل غيرهن؟ 

قال: «لا... إلآ أن تطوع»» وصيام شهر رمضان». 

فقال: هل عل غيره؟ 

قال: «لا... إلاتطوّع» وذكر له رسول الله الزكاة. 

فقال الرجل: هل عل غيره؟ 

قال: «لا... إلآ أن تطوّع». 

فأدبر الرجل.وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 

فقال رسول الله ع: «أفلح ‏ وأبيه إن صدق». 

أو قال: «دخل الجنة ‏ و أبيه إن صدق». 0 





.١‏ صحيح مسلم:6/ 44 باب أفضل الصدقة من كتاب الزكاة. 
. صحيح مسلم:١/‏ نض باب ما هو الإسلام. 
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وقد حلف غير واحد من الصحابة بغيره سبحانه. فهذا أبو بكر بن أبي 
قحافة علِن ما يرويه مالك في موطبه: أنّ رجلا من أهل اليمسن أقطع اليد والرجل 
قدم فنزل عبن أبي بكر فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه؛ فكان يصلِ من الليل» 
فيقول أبو بكر: «وأبيك ما ليلك بليل سارق». 7 
وهذا على بن أبي طالب ف قد حلف بغيره سبحانه في غير واحد من 
خطبه: 

.١‏ (ولعمري ما عل من قتال من خالف الحق وخابط الغي من إدهان ولا 
إعان». 29 

". #ولعمري ما تقادمت بكم ولا بهم العهود». ”© 

إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في كلامه غثّة وسائر أئمّة أهل البيت 268 . 

نعم ثمة أحاديث استدل بها على المنع عن الحلف بغير الله غير ها ترمي 
إلى معنى آخر كما سيوافيك. 
الحديث الأول 
بآبائكم» ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو يسكت». *) 

والجواب: ان النهي عن الحلف بالآباء قد جاء لأنّهم كانوا في الغالب 
مشركين وعبدة للأوثان فلم يكن لهم حرمة ولا كرامة حتى يحلف أحد بهم ولأجل 


.04٠ شرح الزرقاني على موطأ مالك: 194/4 يرقم‎ .١ 
؟او. نيج البلاغة: الخطية 777او80.‎ 
.٠١ 9/4 77/9؛ سنن الترمذي:‎ /١ سنن ابن ماجة:‎ .4 
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ذلك نرى أن النبي فيك جعل آباءهم قرناء مع الطواغيت مرّة. وبالأنداد-أي 
الأصنام ‏ ثانية» وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت». 7 

وقال أيضاً: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد». 29 

وهذان الحديئان يؤكدان على أنّ المنفي عنه هو الحلف بالآباء الكافرين 
الذين كانوا يعبدون الأنداد والطواغيت»؛ فأين هو من حلف المسلم بالكعبة 
والقرآن والأنبياء والأولياء في غير القضاء والخصومات؟ 


الحديث الثاني 

جاء ابنَ عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ قال له: لاه ولكن إحلف بربٌ 
الكعبة» فانْ عمر كان يحلف بأبيه» فقال رسول الله له: «لا تحلف بأبيك؛ فانَ من 
حلف بغير الله فقد أشرك». 7 

إن الحديث يتألف من أمرين: 

أ: قول النبي بي «من حلف بغير الله فقد أشرك». 

ب:اجتهاد عبد الله بن عمس حيث عدّ الحلف بالكعبة من مصاديق 
حديث النبي 25 

أمّا الحديث فنحن نذعن بصحته؛ والقدر المتيقن من كلامه ما إذا كان 
المحلوف به شيثاً يعد الحلف به شركاً كالحلف بالأنداد والطواغيت والآباء 
الكافرين. فهذا هو الذي قصده النبي 2 ولا يعم الحلف بالمقدسات كالقرآن 


.717/8/١ سنن النسائي: /1/ /ا؛ سنن أبن ماجة:‎ .١ 
.4 ؟. مسئن النسائي://‎ 
8/1 سنن النسائي:‎ .* 


وغيره. 

وأمًا اجتهاد ابن عمر حيث عدّ الحلف بالكعبة من مصاديق الحديث» فهر 
اجتهاد منه وحجّة عليه دون غيره. 

وأمَا ان الرسول عدّ حلف عمر بأبيه من أقسام الشرك فلأجل أن أباه كان 
مشركاء وقد قلنا إن الرواية ناظرة إلى هذا النوع من الحلف. 

وتجمل القول: إن الكتتاب العزيز هو الأسوة للمسلمين عير القرون» فإذا 
ورد فيه الحلف من الله سبحانه بغير ذاته سبحانه من الجاد والنبات والإنسان 
فيستكشف منه أنْه أمر سائغ لا يمت إلى الشرك بصلة» وتصوّر جوازه لله سبحانه 
دون غيره أمر غير معقول؛ فانّه لو كان حقيقة الحلف بغير الله شركاً فالخالق 
والمخلوق أمامه سواء. 

نعم الحلف بغير الله لا يصحٌ في القضاء وفض الخصومات. بل لابدّ من 
الحلف بالله جل جلاله أو ياحدى صفاته التي هي رمز ذاته؛ وقد ثبت هذا 
بالدليل ولا علاقة له بالبحث. 

وأمّا المذاهب الفقهية فغير مجمعين عل أمر واحد. 

أمّا الحنفية» فقالوا: بأنّ الحلف بالأب والحياة» كقول الرجل: وأبيك, أو: 
وحياتك وما شابه؛ مكروه. 

وأمّا الشافعية؛ فقالوا: بأنّ الحلف بغير الله لو لم يكن باعتقاد الشرك ‏ فهو 
مكروه 

وأما المالكية» فقالوا: إن في القسم بالعظماء والمقدسات ‏ كالنبي و الكعبة 
فيه قولان: الحرمة والكراهة» والمشهور بينهم: الحرمة. 
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وأمّا الحنابلة» فقالوا: بأنْ الحلف بغير الله وبصفاته سبحانه حرام» حتى لو 
كان حلفاً بالنبي أو بأحد أولياء الله تعال. 

هذه فتاوى أئمّة المذاهب الأربعة .2١(‏ ولسنا الآن بصدد مناقشتهم. 

وكان الحري بفقهاء المذاهب الأربعة ولا سيما في العصر الراهن فتح باب 
الاجتهاد والرجوع إلى المسألة والنظر إليها بمنظار جديد إذ كم ترك السلف 

على أن نسبة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابتة أيضاً لأنّ ابن قدامة يصرّح في 
كتاب «المغني» الذي كتبه على غرار فقه الحنابلة : أن أحمد بن حنبل أفتئ بجواز 
الحلف بالنبي» وأنه ينعقد لأنّه أحد ركني الشهادة. 

وقال أحمد: لو حلف بالنبي انعقد يمينه» فإن حنث لزمته الكفارة. 29 


إكال 

قد ذكر السيوطي في كتاب «الإتقان"؛ وقال: كيف أقسم بالخلق وقد ورد 
النهي عن القسم بغير الله؟ 

ثم ذكر أجوبة ثلاثة وهي: 

الأول :انه عللْ حذف مضافء أي ورب التين ورب الشمسء وكذا الباقي. 

الثاني: ان العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن علن ما 
يعرفون. 
١.انظر‏ النقه عل المذاهب الأربعة:؟/ دلاء كتاب اليمين؛ مبحث الحلف بغير الله تعالمح. 
".المغني: الو ١‏ ؟. 
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الثالث: انّ الإقسام إِنَّا تكون بها يعظمه المقسم أو يله وهو فوقه والله تعالى 
ليس شيء فوقه» فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته لأثها تدل على بار وصانع. 

وقمال ابن أبي الاصبع في #اسرار الفواتح»: القسم بالممنوعات يستلزم 
القسم بالصانع, لأنّ ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل؛ إذ يستحيل وجود مفعول 
بغير فاعل 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن. قال: إِنْ الله يقسم بها شاء من خلقه» 
وليس لأحد أن يقسم إلآبالله. "© 

ولا يخفى ضعف الأجوية. 

أما الأول: فانَ معنى ذلك إرجاع الأقسام المختلفة إِلْ قسم واحد وهو 
الرب» مع أنّه سبحانه تارة يقسم بنفسه ويقول: طفَوَرَئّكَ لتَحْشرَنَّهُمْ 
وَالشّياطين4”" وأخرى بالتين والزيتون والصافات والشمس: فلو كان الهدف 
القسم بالرب فما فائدة هذا النوع من الأقسام حيث يضيف نفسه إلى واحد من 
مخلوقاته؟ فانْ العظمة لله لا للمضاف إليه؛ ولو كانت له عظمة فَإنّا هي مقتبسة 
من الرب. 

وأمًا الثاني: فمعنى ذلك أنه سبحانه جرئ على ما كان عليه العرب في 
العصر الجاهلي. وقد هدم بعمله ما شرعه من النهي عن القسم بغير الله. 

وأا الثالث: فيكتنفه كثير من الغموض. ولا يعلم كيفية رفع الإشكال؛ وأمًا 
ما نقله عن ابن أبي الاصبع فيرجع إلى المعنى الأؤل» وهو أن القسم بالمخلوق قسم 
بالخالق. 


47/4 الإثقان:‎ .١ 
مريم:18,.‎ 3 
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وما نقله عن ابن أبي حاتم؛ من أن الله يقسم با شاء من خلقه وليس لالحد 
أن يقسم إلابالله. أمر غير واضح؛ لأنْ إقسام المخلوق بغير الله لو كان من مقولة 
الشرك فالقاعدة لا تقبل التخصيصء فيكون قسمه سبحانه بغير الله أيضاً شركاً 
وعبادة. 

وإن كان قسمه سبحانه لأجل بيان قداسته وعظمته أو الأسرار المكنونة فيه» 
فهو أمر مشترك بين الخالق والمخلوق. 

والجواب:انّ النهي عن الحلف بغير الله محص بالطواغيت والأنداد 
والمشركين من الآباء» وأمّا غيرهم فلم يرد فيهم نبي. 


منهجنا في تفسير أقسام القرآن 

إنه سبحانه تبارك و تعالى حلف بذوات مقدسة ب يربو على الأربعين مرة» 
فتفسيرها يمكن أن يتم باحدى الصور التالية: 

أ: أن نتناول تلك الأقسسام 5505 طبق حروف التهجي ككتاب 
اللغة. 

ب :أن نتناوها بالبحث حسب أفضلية المقسم به» فنقدم الحلف بالله أو 
الرب على الحلف بعمر النبي #يوحياته. وهو على الحلف بالملائكة, وهكذاء 
وعلى ذلك يجب عقد واحد وأربعين فصلاً على النحو التالي: 

.١‏ الحلف بلفظ الجلالة وفيه فصلان: 

أ.الحلف بلفظ الجلالة. 
ب.الحلف بالرب. 


بحوث تمهيدية ..... .. .. ال ا ا 
؟. الحلف بالنبي بيه وفيه فصلان: 
أ.بعمر النبي بي 
ب.شاهد 
". الحلف بالقرآن» وفيه فصلان: 
أ. بالقران 
ب. بالكتاب 
5. الحلف بالملائكة» وفيه أربعة فصول: 
أ. الصافات. الرزاجرات. التاليات. 
ب. الذاريات؛ الحاملات ؛ الجاريات: المقسهات. 
ج. المرسلات. العاصفات. الناشرات. الفارقات» الملقيات 
د. النازعات؛ الناشطات. السابحات. السابقات. المدبرات. 
ه. الجلف بالقلم وفيه فصلان: 
أ.القلم 
ب. وما يسطرون 
5. الحلف بالقيامة» وفيه ثلاثة فصول: 
أ. القيامة 
ب. اليوم الموعود 


ج. مشهود 
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/. الحلف بالنفس 
6. الحلف بالشفع والوتر 
4. الحلف بالولد والوالد. 
٠‏ . الحلف بالأمكنة, وفيه ثلاثة فصول: 
أ. الحلف بالبلد الأمين 
ب. الحلف بطور سينين 
ج. الخلف بالبيت المعمور 
١‏ الحلف بالأزمنة» وفيه ثا نية فصول: 
. الحلف بالصبح 
ب. الحلف بالفجر 
ج. الحلف باليوم 
د. الحلف بالضحى 
ه. الحلف بالتهار 
و. الحلف بالشفق 
ز الحلف بالليل 
ح. الحلف بالعصر 
١‏ . الحلف بالأرض والأجرام السماوية» وفيه ثم نية فصول: 
أ. الحلف بالشمس وضحاها 


بحوث تمهيدية .. ...0 وف 
ب. الحلف بالكواكب. 
ع الخل تانكم 
د. الحلف بمواقع النجوم 
ه. الحلف بالأرض 
و الحلف بالقمر 
ز. الحلف بالخنس الجوار 
ح. الحلف بالطارق 
17 . الحلف بالظواهر الجوية» وفيه أربعة فصول: 
أ. الحلف بالسماء 
ب. الحلف بالذاريات 
ج. الحلف بالحاملات 
د. الحلف بالجحاريات 
اج :أن نتناوهها حسب السور القرآنية» فنفسر ما ورد من الأقسام في سورة 
الشمس مرة واحدة» أو نفسر ما ورد في سورة الفجر أو البلد في مكان واحد؛ وعلى 
ذلك يجب عقد عدة فصول حسب عدد السور التي ورد فيها الحلف. 
وقد سلك ابن قيم الجوزية (المتوق١0/اه)‏ هذا المنهج؛ فراح يبحث عن 
أقسام القرآن حسب السور. 
فابتدأ بتفسير الأقسام الواردة بالنحو التالي: 
.١‏ القيامة» 1. الشمسء ”. الفجي 5. البلد؛ 6. التين» 5. الليل» 
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/. الضحىء 8. العاديات 4.6. العصيرء .٠١‏ البروج: .1١‏ الطارق» 
7 الانشقاق» 17. التكوين .١5‏ النازعات» 15. المرسلات» 15. القيامة» 
. المدثر 18. الحاقة» 14. المعارج» .7١‏ القلمء ١؟.‏ الواقعة» 77. النجم؛ 
؟. الطون 4 ؟. الذاريات» 0؟. ق17. يس» 77. الصافات» 18. الحجن 
4 النساء. 

فقد عقد 14 فصلاً حسب عدد السور التي ورد فيها الأقسام؛ وهذا المنهج 
لا يخلو من مناقشة: لأنّه سبحانه ربما حلف بالرب في سور مختلفة» فلو كان محور 
البحث هو السور يلزم عليه تكرار البحث حسب تعدد وروده في السور المختلفة» 
وهذا بخلاف ما إذا جمع الآيات التي حلف فيها القران بربوبيته» ويبحث فيها 
دفعة واحدة؛ فهذا النوع من البحث يكون خاليا عن التكرار والتطويل. 

مضافاً إلى أنّه لم يراع ترئيب السور حتى فيه اخختاره من ذكر السور القصيرة 
متقدمة على السور الطويلة. 

والعجب أنه بحث عن الحلف الوارد في سورة القيامة مرّئين. 27 

د:وهناك منهج رابع سلكه ولدنا الروحاني الشهيد الشيسخ أبو القاسم 
الرزاقي (قدس الله سره) فقد أفرد لكل قَّسَم فصلا خاصاً. 

رونا بزل مدا فوع اتن كلف و بسن التو بنرا 
مختلفة» كسورة الشمس حيث حلف فيها بالشممس والقمر وفي الوقت نفسه 
بالنفس الإنسانية وجعل للجميع جواباً واحداً. 

وبما ان من البحوث المهمة في أقسام القرآن هو بيان الصلة بين المقسم به 


.١‏ تارة في ص 70 من كتابه المعروف «التبيان في أقسام القرآن؟ تحت عنوان فصل «القسم في سورة 
القيامة»: وأخخرى بنفس العئوان في ص 57 »١‏ فلاحظ. 
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والمقسم عليه» فعلى ذلك المنهج يجب أن يتكرر البحث في أكثر الفصول بالنسبة 
إل امو صلم اسضات ,ب عدو رتك الجن و السو والقسن 


الإنسانية» وهذا مستلزم للإطئاب. 
ومن أجل أن نتلاق هذه المشكلة. نقول: 
إن أقسام القرآن على قسمين: 


الأؤل: ما نطلق عليه الحلف المفردء والمراد منه ما إذا حلف سبحانه بشيء 
مفره ول يشم إليّه حذلقاً آخره مدواء تكن قي سور أخرى أن لاءنكلاً: حلفت يعم 
النبي وي وحياته مرة واحدة ولم يقرن به حلفا آخر, بخلاف لفظ الرب فقد حلف 
به مفرداً ولكنّه تكرر في بعض السور. 

الثاني:ما نطلق عليه الحلف المتعدد. والمراد منه ما إذا حلف سبحانه بأمور 
متلفة جمعها في آية واححدة أو آيتين» وجعل للجميع جواباً واحدء كالحلف 
بالشمس والقمر إل أن يصل إلى النفس الإنسانية. 

فنعقد لكل حلف مفرد فصلا عل حدة» سواء تكرر بهذا النحو في سور 
أخرى أو لاه مراعين في ذلك الأفضل فالأفضل فنقدم الحلف بالله والرب عل 
حياة النبي وعمره وهو على الملاتكة. 

وأمَا الحلف المتعدد فتعقد لكل سورة تضم ذلك الحلف فصلا كما عقدنا 
لسورة الشمس فصلا ولسورة الليل فصلاً آخره وإن تكرر فيه المحلوف فيه أعني 
الليل» و بذلك يمتاز هذا المنهج عن سائر المناهج المذكورة» ويجمع كافة 
محاسنهاء ويصان عن المؤاخذات التي ربا تطرح على المنهجين الأخيرين. 

وأخذنا بتقسيم الكتاب إلى قسمين وخصصنا القسم الأول بالأحلاف 
المفردة, والثاني بالأحلاف المتعددة وإليك إجمال فصول القسمين: 


11711116 او او الاقسام في القرآن الكريم 
القسم الأؤل» وفيه فصول: 
الفصل الأوّل: القسم بلفظ الجلالة. 
الفصل الثاني: القسم بالربٌ. 
الفصل الثالث: القسم بعمر النبي. 
الفصل الرابع: القسم بالقرآن الكريم. 
الفصل الخامس: القسم بالعصر. 
الفصل السادس: القسم بالنجم. 
الفصل السابع: القسم بمواقع النجوم. 
الفصل الثامن: القسم بالسماء ذات الحبك. 


القسم الثاني وفيه فصول: 

الفصل الأؤل: القسم في سورة الصافات 
الفصل الثاني: القسم في سورة الذاريات. 
الفصل الثالث: القسم في سورة الطور, 
الفصل الرابع: القسم في سورة القلم. 
الفصل الخامس: القسم في سورة الحاقة. 
الفصل السادس: القسم في سورة المدثر. 
الفصل السابع: القسم في سورة القيامة. 
الفصل الثامن: القسم في سورة المرسلات. 


الفصل التاسع: القسم في سورة النازعات. 
الفصل العاشر: القسم في سورة التكوير. 
الفصل الحادي عشر: القسم في سورة الانشقاق. 
الفصل الثاني عشر: القسم في سورة البروج. 
الفصل الثالث عشر؛ القسم في سورة الطارق. 
الفصل الرابع عشر: القسم في سورة الفجر. 
الفصل الخامس عشر: القسم في سورة البلد. 
الفصل السادس عشر: القسم في سورة الشمس. 
الفصل السابع عشر: القسم في سورة الليل. 
الفصل الثامن عشر: القسم في سورة الضحئ. 
الفصل التاسع عشر: القسم في سورة التين. 
الفصل العشرون: القسم في سورة العاديات. 





ميتعكبدو سهدلا 


القسم الأوّل: القسم المفرد 


وفيه فصول: 


الفصل الأول 
القسم بلفظ الجلالة 


حلف سبحانه تبارك و تعالى بلفظ الجلالة مرّتين ضمن آيتين من سورة 
النحل؛ وهو أعظم قسم ورد في القرآن الكريم. 

قال سبحانه: 

؛ ل«رموس# 2 للمكه ا مم" سه رركت اه يان وى سه 2 مسا شه 

: ل9وَيَجْمَلُونَ لما لا يَعُلَمُونَ تُصيبا مِمَا رَرَْناهُمْ تله لتَسَئَلنٌ عَمَا كنم 
تَفتوُون ».20 

عه ك1 كل كلم 42204 . 2 

ب: «تاطهلََذأَرْسَلْنا إلى أمَم من قَبِلِكَ فَريّنَ لَّهُمُ الشَّيطانٌ أَعْمالَهُمْ فَهوَ 

وهم ايوم وَلَّمُْ عَذابٌ أي . 27 


تفسير الآية الأولى 

دلّت الآية الأول عل جهل المشركين» حيث كانوا يجعلون نصيباً مما رزقوا 
للأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويتقربون بذلك إليهم» وقال سبحانه: 9وَيَجْعَلُونَ 
لما لايَعْلّمونَ تصيباً مما ررَفناهُمْ نَل لتسئلنٌ عمَا كنم تفترون» . 


١‏ النحل:07. ". التحل:737. 


9 ... الاقسام في القرآن الكريم 


وتجكن حال سملي هذا في سورة الأنعام» وقال: «وَجَعَلُوا شه مِمًا 
ا ا ا ا 
لِشْرَكائ هم كَلا يَصِلُ إلى الما كان ل نَهُو بَصِلُ إلى شُركا يهم ساءةما 
يَحْكمُون 20 

فالكفار لأأجل جهلهم بمبدأ الفيض كانوا يتقرّبون إلى الآنة الكاذبة - 
أعني: الأصنام والأوثان ‏ بتخصيص شيء مما رزقوا هاء مع أنه سبحانه هو الأول 
بالتقرّب لا غير» لأنّه مبدأ الفيض و ما سواه ممكن محتاج في وجوده وفعله: فكيف 
يتقربونإليه؟! 

والعجب أمّهم يجمعلون نصيباً لله ونصيباً لشركائه؛ فما كان لله فهو يصل إل 
شركائهم؛ وما كان لشركاتهم لا يصل إلى الله سبحانه؛ وقد حكاه سبحانه في سورة 
الأنعام. وقال: 8 وجَعلُوا فو مما ذرَنَالْحَرْثِ والأمام َصِياً هالو لمذا له 
مهم هذا لشُركائنا قّما كا إشركانهم م نَلايَصِلٌ إلى اْووّما كان لله َهُو 
يَصِل إل شر كائع هِمْ ساء ما يَحْكُمُون 2 

وحاصل الآبة: أنْهم كانوا يجعلون من الزرع والمواشي حظ أً لله وحظاً 
للأوثان» وقد أساها سبحانه لإشركائهم»: لأثنهم جعلوا الأوثان شركاءهم؛ حيث 
جعلوا لها نصيباً من أموالهم ينفقونه عليها فشاركوها في نعمهم . 

وفد ذكر مسرو لي نسي وله تعالى «إنّما كان لِشُرَكائِع هم نَلاِيصِلٌ إلى 
اللُووّما كان لله فَهُو يَصِلٌ إلى شر كائهم © وجوهاً: 09 

أوّها: اهم كانوا يزرعون لله زرعاً وللأصنام زرعاًء فكان إذا زكا الزرع الذي 





١‏ الأنعام:383. ؟. الأنعام:1*5. 
".لاحظ مجمع البيان: فكفضة 


زرعوه لله ولم يزك الزرع الذي زرعوه للأصنام جعلوا بعضه للأصنام وصرفوه إليهاء 
ويقولون إن الله غني والأصنام أحوج؛ وإن زكا الزرع الذي جعلوه للأصنام ولم يزك 
الزرع الذي زرعوه لله لم يجعلوا منه شيئاً لله وقالوا: هو غني؛ وكانوا يقسمون النعم 
فيجعلون بعضه لله وبعضه للأصنام فا كان لله أطعموه الضيفان» وما كان للصنم 
أنفقوه على الصنمء وهذا هو المرويّ عن الزجاج وغيره. 

ثانيها: انه كان إذا اختلط ما ججعل للأصنام با جُعل لله تعالى رذوه» وإذا 
اختلط ما جعل لله بها جْعل للأصنام تتركوه. وقالوا الله أغنئ» وإذا تخرق الماء من , 
الذي لله في الذي للأصنام لم يسدُوهء وإذا تخرق من الذي للأصنام في الذي لله 
سدّوهء وقالوا: الله أغنى. عن ابن عباس وقتادة» وهو المروي عن أئمتنا 26# . 

وثالثها: انّه كان إذا هلك ما جعل للأصنام بدّلوه مما جعل لله؛ وإذا هلك 
ما جعل لله لم يبدَلُوه نما جعل للأصنام. عن الحسن والسدي. 7 

وني الحقيقة ان هذا النوع من العمل» أي توزيع القربان بين الله والآهة. كان 
تزييناً من شركائهم وهم الشياطين أو سدنة الأصنام حيث زينوا لهم هذا العمل 
وعرومن الأعال الفيحة »قال تعالى: لوَكَذْلِكَ رُيّنَ لِكَثرٍ من الْمُمْرِكينَ فل 
أولادهمْ شُركاقهم لِيرُْوهُمْ (أي ليهلكوهم بالإغواء لوا عَلَْهمْدتَهُمْ ولو 
شاء الما فَمَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَ ما يَفترُونَ» . 0 


تفسير الآية الثانية 
يقول سبحانه: انان لقذ أزننا إلئ من ميك قَرْيْنَ لَهُمُ الشّيطان 


.الال٠‎ /7 اعنم البيان:‎ ١ 
؟'. الأنعام:/ا17‎ 


38 .. الاقسام في القرآن الكريم 


أعمالهُمْ4فهزلاء كفروا وضلّوا وكذّبوا الرسل وقد زيّن الشيطان أعماهم #فهو 
وليّهم اليوم4 أي الشيطان الذي زين لهم أعمالهم فهو أيضاً يقوم بنفس هذا العمل 
فالولي واحد وإن كان المتول عليه مختلفاء وبالتالي ان الشيطان وليهم اليوم في 
الدنيا يتولونه ويتبعون إغواءه «! ولهم عذاب أليم4. 

إلى هنا انتهينا من تفسير الآبتين» فلنذكر المقسم به وجواب القسمء وما 
هي الصلة بينهم|. 


المقسميه 

المقسم به في الآبتين هو لفظ الجلالة الذي جاء ذكره في القرآن الكريم 
حوالي 4 مرة. 

وقد ذهب غير واحد من أمهحاب المعاجم إلى أن أصله. إلهء فحذفت 
*مزته وأدخل عليه الألف واللام فخص بالباري تعالى» قال تعالى: لفَاَغْيْدهُ 
وَاصْطَيرْ يمباديه هل تَعْلمْ لَهُسََا» . "٠‏ 

ثم إِنَّ «إله" إما من أله يأله فهو الإله بمعنى المعبود؛ أو من أله بالكسر ‏ 
أي تح لتحير العقول في كنهه. 

أقول:سيوافيك بأنّ الإله ليس بمعنى المعبود. وأنَّ من فسره به فقد فسره 
بلازم المعنى» وعلى فرض ثبوته فلفظ الحلالة علم بالغلبة وليس فيه إشارة إلى هذه 
المعاني من العبادة والتحينٌ وقد كان مستعملاً دائراً على الألسن قبل نزول القرآن 
تعرفه العرب في العصر الجاهل» يقول سبحانه: 9وَلَينْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلمَهُمْ لفون 


القسم بلفظ الجلالة 50 #موسساب الما الاسام ل ددعم 


الله» . ”© فقد أشار بلفظ الجلالة إلى خالق السماوات والأرض دون تبادر مفهوم 
العبادة أو التحير منه. 

وما يدل على كونه عل اًانّه يوصف بالأسماء الحسنل وسائر أفعاله المأخوذة 
من تلك الأسماء من دون عكسء فيقال الله الرحمن الرحيم, أو يقال علم الله ورزق 
الله ولا يقع لفظ الجلالة صفة لشيء منهاء ولا يؤخذ منه ما يوصف به شيء 
منهاء وهذا يدل على أنّه علم وليس بوصفء فيكون اسراً للذات الواجبة 
الوجود المستجمعة لجميع صفات الكالء وهذا اللفظ في جميع الألسنة معادل 
كلفظة (خدا) في لغة الفرس و(000) في لغة الافرنج و (تاري) في لغة 
الئرك .20 


جواب القسم 

أمَا جواب القسم في الآية الأولى» فهو عبارة عن قوله: «إلتسئلن عمًا كتتم 
تفترين». 

كما أنَّ جوابه في الآية الثائية» هو قوله: «لَقَدْ أزُسلنا إلى أمم من قَبلك4. 

فقد أقسم سبحانه في هاتين الآيتين بلفظ الجلالة لغاية التأكيد على أمرين: 

أ:ائهم مسؤولون يوم القيامة عن افترائهم الكذب. 

ب:انّه سبحانه ل يدك الخلق سدئ بل أرسل إليهم رسلا لكن الشيطان 
حالم ركهم ورين هين وتشهد على ذلك سيرة عاد و ثمود بل اليهود والنصارئ 
والمجوس. 


.١‏ الخرف:417. 
؟. انظر الميزان: 18/1. 


الاقسام في القرآن الكريم 


ما هي الصلة بين المقسم به والمقسم عليه؟ 

هذا هو المهم في أقسام القرآن» وقد أهمل في كثير مسن التفاسي ويمكن أن 
يقال: 

أمَا الآية الأولل» فالقسم بلفظ الجلالة لأجل أن المشركين كانوا يجعلون لله 
نصيباً مما زرعوا من الحرث والأنعام» وكانوا يقولون: هذا لله؛ فناسب أن يقسم به 
لأجل أنه افتراء عظيم. 

وأمّا الآية الثانية» فلأنه جاء في ذيل جواب القسم ولاية الشيطان. كما قال: 
انهو وليّهم اليوم» وبما انّ الولاية لله سبحانه كما قال تعالى: إهنالِكٌ الولاية لل 
الحق "١#‏ ناسب الحلف بالله الذي هو الول دون الشيطان كما عليه المشركون. 


.44 الكيهف:‎ ١ 





الفصل الثاني 


القسم بالربُ 


أقسم سبحانه بلفظ ارب» بصور مختلفة: 

تارة حلف به بلفظ «فلا وربك» 

وأخرئ حلف به مقروناً بلفظ (لا) وقال: «فلا أقسم». 

وثالثة حلف به بلفظ افوربّك». 

ورابعة بلفظ «بل و ربي». 

ونخامسة بلفظ «اي وربي؟. 

وسادسة بلفظ «فوربَ السماء والأرض». 

وعلى أية حال فالمقسم به هو الرب.وإليك الآيات: 
َنْفسِهِمْ حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلُمُواتَشليمً». ”) 

8 ؤثلا أقيمُ برب الْمَشارِق وَالْمَغارب إِنا لَعَادِرُونَ #قلئ أَنْ تُبدُلَ خَْرا 


هموما نحن بَبوين» . "1 
". فبك رُم ولشّباطين» . *" 


41 4٠ النساء:580. ؟. المعارج:‎ .١ 
مريم2181.‎ ." 
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و 


َورَبكَ لمَسْئلنَهمْ أجْمَعينَ > عا كال وا يَعْمَلُون» . 07 
0 2-0 كَقَرُوا لا تَأْتِيَا الشاعةٌ قل بَلى وَرتي لتَأْتِيسَكُمْ عالم 
الْمَيب». 0 
ع الّذدة كَقثوا اث [؛ عدا مأ صاه لشَعفة ثُءَ لون نما 
.١‏ 9رْعَمَ الَذِينَ كَمَروا أن لنْ يَبْعَُوا قل بلى وَربِي لعن ثم تبن ب 
با وك على الويسير». ”' 
رعوع"ة مر كر ف شأ ر ررس ثم كر “فى بره 
وَيسْسَِنُونَكَ أحَقٌ هُوَ قل إي وَرَبِي انْهُ لحق وما 2 بمُعْجزين 4. 040 
. هقْورَبٌ السّماءِ وَالأرْضٍ إِنهُلَحَقّ مغل ما أنَكُمْ تَنطِفُون» . » 


تشير الآية الأول إلى او كد حسب ما 
لني كناب و اسل [زاز#رنئ المجتمع مقامات ثلا 

أ: السياسية وتدبير لأمون يقول سبحانه: الَّدِينَ إن مَكَنَاهُمْ ني لض 
أقائوا الصّلاة وَآتَوًا الركاءً وَأَمَبو وا بِالْمَمرُوف وا نَهَواعَنِ الْمُدْكَرٍ وَل عاتبَةٌ 
الأمور». ”' ويقول في حقٌ النبي خاصة: لين أوأى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفيِهِمْ» 7 
وليس الأو بالمؤمنين من أنفسهم فضلاً عن أموالهم غير السائس الحاكم العام. 
١‏ الحجر: 947-47 
اا 
*'. التغاين:/ا. 
4. يونس:617. 
©. الذاريات: 77 


5 الحج: 1 


". الأحزاب:7. 


القسم بالربٌ ف 

ب: القضاء وض الخصومات: يقول سبحانه في حقّ داود: «يا داه إِنا 
بعلنل يمه ني الأوَضٍِ فَآحْكُمْ بيْنَ اناي بالحَقّ ولا تع الهَوَئ فُيُضِلَكَ عَنْ 
سبل افو إن الذِبنَيَضِلُونَ من سيل لولم عَذَابٌ كَدبدٌ يما تشوايَم 
الجساب»”" وني حقٌّ النبي 8# بقوله : لون حَكَمْت فَآحْكُمْ بَتَهُمْ بالقسط إِنّ 
الله يُحَبٌُ الْمُفْسطينَ» . 7) 

ج: الإفتاء وبيان الأحكام: يقول سبحانه: ليَسْتَفتُويَكَ و قُلٍ اشيْفِْيكُمْ ي 
الْكَلالّة4”" وقد كان الرسول ‏ بنص هذه الآيات ‏ جامعاً لهذه المقامات الثلاثة 
فكان سائساً وحاكيا وقاضياً وفاضًاً للخصومات» 0 

ومن الواضح بمكان أن فض الخصومات لا يتحقق إلابقضاء قاض مطاع 
رأيه ونافذ فصله. وقد كان بعض المتتمين إلى الإسلام ل يعيروا أهمية لقضائه. 
فنزلت الآية تأمر ولا باطاعته وان كل رسول واجب الطاعة.يقول سبحانه: وما 
َرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا ليُطاع باذْنِ الله». » 

ثم تشير الآية التالية إلى أن الإيمان لا يكتمل إلآّ بالانصياع والتسليم القلبي 
ياس كا لب شود اسلو رات ا 
حرجاً في قضاء النبي وي وأمره فليس بمؤمن» يقول سبحانه: «قَلا وَرَبَكَ لا 
يُؤِْنونَ حتى يُحَكُمُول يماد سشَجَرَبِنّهُمْ نه لايَجِدُوا في أْقْيِهِمْ حرّجاً ينا 


5 


قَصَيْتَ وَيُسَلَهُ ادناه .”© فالآبة تدل على أن الإيمان لا يكتمل بنفس الإذعان 
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78 الاقسام في القرآن الكريم 
واليقين بالتوحيد والرسالة مالم ينضم إليه التسليم القلبي» ولذلك ترى أن أمير 
المؤمنين علياً فت يصف الإسلام بالنحو التالي» ويقول: الأنسبنَ الإسلام نسبة لم 
ينسبها أحد قبلي: الإسلام هو التسليم». 27 

وتشير الآية الثانية إِلْ أنّه سبحانه قادر على أن يهلك المشركين ويأي بقوم 
آخرين #خيرامنهم4: من دون أن يكون مغلوياء قال: انمي ب الْمَشْارِقٍ 
انتغارب إن قاون» لك أن دل حي مم وما تحر بمشبوقيَ4 . 

فجواب القسم قوله ؤطإِنا لَمَادِرُون» وقوله «وما 25 بقن عطف 
على جواب القسم. والمراد بالسبق الغلبة» أي وما نحن بمغلوبين ويمكن أن 
يكون السبق بمعناه والمراد: وما نحن بمسبوقين بفوت عقابنا إياهم فإئّهم لو سبقوا 
عقابنا لسبقونا. 

والتعبير بالمشارق والمغارب لأُجل أن للشمس في كل يسوم من أيام السنة 
الشمسية مشرقاً ومغرباً لا تعود إليهما إلى مثل اليوم من السئة القابلة؛ كما أنّه من 
المحتمل أن يكون المراد بها مشارق جميع النجوم ومغاربها. 

ومن عجيب الأمر أنّ في الآية عإن قصرها وجوهاً من الالتفات. 

ففي قوله: لإفلا أقيسم التفات من التكلم مع الخير الوارد في قوله: إن 
حَلَْنَاكُمْ4 إلى التكلم وحده. والوجه فيه تأكيد القسم باسناده إلى الله نفسه. 

وني قوله: 8 بِرَبٌ الْمَعْسارِقٍ وَالْمَغاربِ4 التفات من التكلم وحده إلى 
الغيبة» و الوجه فيه الإشارة إلى صفة من صفاته تعالى هي المبدأ في خلق الناس 
جيلاً بعد جيل» وهي ربوبيته للمشارق و المضارب؛ فانّ الشروق بعد الشروق» 
والغروب بعد الغروب. يلازم مرور الزمان الذي له مدخلية تامة في تكوّن الإنسان 
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القسم بالربٌ 1-6 33121" جب“«©٠<7ث]«1‏ يبب ا ل الى 
جيلاً بعد جيل وسائر الحوادث العرضية المقارنة له. 

وفي قوله: إن لََادِرُون» التفات ” من الغيبة إلى التكلم مع الغيه والوجه 
فيه الإشارة إلى العظمة المناسبة لذكر القدرة» وفي ذكر ربوبيته للمشارق والمغارب 
إشارة إلى تعليل القدرة .وهو أن الذي ينتهي إليه تدبير الحوادث في تكوّنها لا 
يعجزه شيء من الحوادث التي هي أفعاله؛ عن شيء منهاء ولا يمنعه شيء من 
خلقه من أن يبدله بخير منه والا شاركه المانع في أمر التدبين والله سبحانه لا 
شريك له في أمر التدبير. "» 

وأمّا الآية الغالثة: فللا ذكر سبحانه الوعد والوعيد والبعث والتشور أردفه 
بقول منكر البعث ورد عليهم بأوضح بيان وأجل برهان» وقال: «أقّ لايذكُرٌ 
الإنْسانٌ أن خَلَفْناه من قَبْلُ وََمْ َك طَيئاً» *"والمراد أولا يذكر أنَّ النشأة الأولى 
دليل على إمكان النشأة الثانية: ثم أكده بقوله: #فوربك؟ يا محمد النحشرتهم 
والشياطين» أي لنجمعنهم ولنبعثنهم من قبورهم مقرنين بأوليائهم من الشياطين. 

وأمًا الآية الرابعة: فسياق الآية يندد بالمقتسمين» ويقول: « كما أَنْرَلْنا عَلَى 
الْمُفْتّيسمِين ”ثم يصفهم بقوله :«الَذِينَ جَمَلُوا الُْرآنَ عِضِين 4 *» والعضين 








.١ ١‏ الالتفات في علم البييان عبارة عن الانتقال مسن الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن 
الغيبة إلى التكلم كا في قوله سبحانه: مالك يوم الدذين«إبال تمد تَعْبّد4 وفوله سبحانه: 9حَتَّى إذا 
كُتُمْ في الفلك و جرين بهم» وقوله سبحانه: ول الذي سل لريام خبر تسيا تكفة» 
ففي الآية الأولى عدول من الغيبة إلى الخطاب. وفي الثانية من الخطاب إلى الغيبة» وفي الثالثة من 
الغيبة إلى التكلم . 

؟'. الميزان: 7337/5١‏ 

مريم:737 
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13 ... . الاقسام في القرآن الكريم 

جمع عضّة والتعضية التفريق» فهم الذين جرّأوا القرآن أجزاء فقالوا تارة: سحرء 
5 ى: أساطير الأولين» وثالثة: مفترى. وبذلك صدّوا الناس عن الدخول في 
دين الله» وعلى ذلك يكون المراد من المقتسمين هم كفار قريش. 

ويحتمل أن يكون المراد هم اليهود والنصارى الذين فرّقوا القران أجزاء 
وأبعاضاًء وقالوا: نؤمن يبعض ونكفر ببعض. 

وعلل أيّة حال الذين كانوا بصدد إطفاء نور القرآن بتبعيضه أبعاض 
ليصدوا عن سبيل الله فهؤلاء هم المقصودون. ثم حلف سبحانه وقال: ظفَوَرَبْتَ 
ََسلَهُمْأجْمَعِينَ* عَمَا كائوايَْمَُون4 من تبعيض القسرآن و صد الناس عن 
الإيمان به. 

وأا الآية الخامسة: فتذكر إنكار المشركين لإتيان الساعة ويوم القيامة» وهم 
ينكرونه مع ظهور عموم ملكه سبحانه وعلمه بكلّ شي». 

وتدكان سيب إتكارهم هو زعمهم أن الإنسان يبن جسده بعد الموت 
وتختلط أجزاؤه بأجزاء أبدان أخرى على نحو لا تتمين فكيف يمكن إعادته؟ 
فأجاب سبحانه في الآية مشيراً إلى علمه الواسع ويقول: لقال الِّينَ َمَُوا لا 
ْنَا الساعةٌ كل بلئ وبي لتأكمْ الم اليب لا يصب عَنْه يهال ذَدةِ في 
السّماواتٍ ولا في الأرْضٍ ولا أَصْمَرٌ ين ذلِكَ ولا كبر إلآفي تكتاب مين . 20 

فقوله: ظلا أي السَاعَة» حكاية لقول المشركين. 

وقوله: #قل بلئ وربّي» أمر للنبي #تلوبآن يجيبهم بأنّ إتيان الساعة أمر 
قطعي . 


ااسياً:؟. 


القسم بالربٌ الس خا سم 11 

وأمَا ما تشككون به مسن اختلاط أجزاء الأموات بعضها ببعض فهو أمر 
سهل أمام سعة علمه سبحانه بالغيب» لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرضء فهو يعلم بذرات بدن كل إنسان ويميّزه عن غيره؛ ومع علمه سبحانه 
فالأجزاء ثابتة في كتاب مبين لا تتغير ولا تتبدل. 

وأمًا الآية السادسة: يقول سبحانه: <رَءَ عَم الَّذِينَ فوا أن َنْ يبعا قل تل 
وَرَي وبي لتعَدنَ َه تون بما عَمِلتمْ وَذْلِكٌ عَلى الله يَسير . © 

تشير الآية إلى إنكار الوثنيين الذين كانوا ينكرون البعث. فأمر النبي 27 
بالإجابة على إنكارهم بإثيات ما نفوه من الكلام مقروناً بأصناف التأكيد بالقسم 
واللام والنون وقال: «وَرَبَي تي لَمعدْنَ ‏ لمتبؤّن4 . 

وأشار في ذيل الآية إلى أنّ البعث أمر يسير عليه تعالى » وانّ ما طرحوه من 
شبهات حول البعث فهي في الواقع ‏ شبهات لا تصمد أمام قدرة الله وعلمه 
الواسع 

وأما الآية السابعة: أعني قوله سبحانه: وَيَستَنسُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قل إي 
وَرَبِي نه لحقٌ وما نتم ِمُمْجزِين» . ”© 

سياق الآية يبوحي إلى أنَ المشركين كانوا يستخبرون النبي عن نزول 
العذاب أو وقوع البعث» فأمره سبحانه بأن يجيب مؤكداًء فقال: طقل إي وري الّه 
لحقّ »وقد أكد الكلام بالقسم والجملة الاسمية. و#انَّ» المشبهة و «اللام»» ثم 
أشار إلى أن الكافرين لا يعجزونه سبحاته عمًا أراد وقال: لوَماأَُم ب بمُعجزين 6 
وفي سورة المعارج قال مكانه: وما نَحْنُبِمَسْبُوقِين» . 





.١‏ التغاين:لا. 
يونس :07 


1 ..... الأقسام في القرآن الكريم 
وأمَا الآية الشامنة : طقَوَيبٌ السّماءٍ وَالأَرْضٍ انه لَحَنْ مِثْل ما أنَكُمْ 

تَنْطِفُون» .”2 

فالضمير في قوله : 'إنه) يعود إلى الرزق والوعد الواردين في الآية المتقدّمة » 
قال سبحانه: وَفِي السَّماءِ رِرْفَكُمْ وما ُوعَدُون4 والمراد من الوعد هو الجنة. 

ثم أشار #انّه لحقّ مثل ما أنّكم تنطِفُون4 وكيا أنَّ العلم بهذا الأمر ‏ أي 
النطق ‏ أمر ملموس لا شبهة فيه» فهكذا الرزق والوعد من قبيل تشبيه المعقول 
بالمحسوس. 

حكى الزتغشري عن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي 
على قعود له. فقال: ممن الرجل؟ قلت: مسن بني أصمعء قال: من أين أقبلت؟ 
قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن فقال: اتل عل فتلوت «والذاريات» فلم] 
بلغت قوله: ظوَفِي السَّماءِررْقَكُمْ» قال: «حسبك» » فقام إلى ناقته. فنحرها 
ووزْعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولّ» فلما حججت 
مع الرشيد » طفقت أطوف فإذا أنا بمن هتف بي بصوت رقيق» فالتفتٌ فإذا أنا 
بالأعرابي قد نحل واصفرٌ فسلم عل و استقرأ السورة: فلمًا بلغت الآية» صاح 
وقال: قد وجدنا ما وعدنا ريّنا قا ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: #فورتت 
السماء والأرض انّه لحقّ4 فصاح؛ وقال: يا سبحان الله من ذا الذي أغضب 
الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجؤه إلى اليمين؛ الها ثلاث وخرجت 
معهانفسه. 0 

إلى هنا تم تفسير الآيات التي أقسم فيها سبحانه بربوبيّته. وإليك الكلام 
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إن المقسم به في هذه الآيات الثان هو الربء والربت أصله من ربب» يقول 
صاحب القاموس: رب كل شيء مالكه ومستحقه وصاحبهيقال: رب الأمر 
أمتلنيه. ! 

يقول ابن فارس: الرب. المالك. الخالق» الصاحبه و الرب المصلح 
للثيء؛ يقال: رب فلان ضيعته» إذا قام عإى إصلاحها. 

والرب المصلح للشيء. والله جل ثناؤهء الرب لأنّه مصلح أحوال خلقه» 
والراب الذي يقوم على أمر الربيب. 

هذه الكلمات ونظائرها مبثوثة في كتب القواميس واللغة؛ وهي ظاهرة في أن 
للرب معاني مختلفة. حتى أنْ الكاتب المودودي تصوّر أن لهذه اللفظة خسة معان. 
وذكر لكل معن من المعاني الخمسة شواهد من القرآن» ولكن الحقٌ أنّه ليس لتلك 
اللفظة إل معنى واحد والجميع مصاديق متعددة لهذا المعنى أو صور مبسطة 
للمعنى الواحد؛ وإليك هذه الموارد والمصاديق: 

.١‏ التربية: مغل رب الولد. رباه. 

”. الإصلاح والرعاية: مثل رب الضيعة. 

*. الحكومة والسياسة: مثل فلان قد رب قومه؛ أي ساسهم وجعلهم 
ينقادون له. 

. المالك: كما جاء في الخين عن النبي يأرب غنم أم رب إبل. 

0. الصاحب: مثل قوله: رب الدار أو كما يقول القرآن الكريم: طفَلْيَعيْدُوا 
رب هذا الْبَيت» . 20 


١‏ قريش:7. 





1 الأقسام في القرآن الكريم 

لاريب انَّ هذه اللفظة قد استعملت في هذه الموارد» ولكن جميعها ترجع 
إلى أصل واحد وهو مسن فوض إليه أمر الشيء المربوب» فلو قيل لصاحب الدار 
ومالكها رب الداره فلأنَ أمرها مفوض إليه» ولو أطلى على المصلح و السائس» 
فلأنَ بيد هؤلاء أمر التدبير والإدارة والتصرفء فلو قال يوسف في حقٌ عزيز مصر: 
ِإِنَّهُرئي أَحسَنَ مثُواي» ”2 فلأجل انّ يوسف نشأ في إحضانه وقام بشؤونه. 

ولو وصف القرآن اليهود والنصارئ بأئّهم اتخذوا أحبارهم أربابا وقال: 
ٍَأتحَدُوا أَخبارهُمْ وَيُْبائهُْ أزباباًمِنْ ذُونِ اثو» *", فلاجل انهم تسلّموا زمام 
سلطة التشريع وتصرّفوا في الأموال والأعراض كيفما شاءٌوا. 

نه سبحان وصف نفسهه بقوله: #ربٌ السّماوات والأرْض 6 27 وقال 
أيضاً: رب الشعرئ ”)كل ذلك لانّه تعال مدبرها ومديرها ومصلح شؤونها 
والقائم عليها. 

وهذا البيان يكشف النقاب عن المعنى الحقيقي للرب؛ وهو المعنى التامع 
بين هذه الموارد. أعني: من فوّض إليه أمر الشيء من حيث الخلق و التدبير 
والتربية» وبذلك يعلم ما في كلام ابن فارس من تفسيره با خالق» فائه خلط بين 
المعنى ولازمه فالخالق ليس من معاني الرب. 

نعم خالق كلّ شيء يعد مربياً ومدبراً. 

وثمة نكتة جديرة بالاهتمام» وهي: أن الوهابيين قسَّموا التوحيد إلى التوحيد 
١‏ يوسف :17 حويدد 


التوبة1". 
*"'. الرعد:١,‏ 
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القسمبالرف .............. . 6 
في السربوبية والتوحيد في الالوهية» وفسّروا الأول بالتوحيد في الخالقية , بمعنى 
الاعتقاد بأنّ للكون خالقاً واحداً ؛ و فسروا الشاني بالتوحيد في العبادة » بمعنى أنّه 
ليس في الكون إلا معبود واحد؛ ولكتّهم اخطأوا في كلا الاصطلاحين. 

أمَا الأل: فلأنَ التوحيد في الربوبية غير التوحيد في الخالقية: فانّ الخالقية 
شيء والتدبير والإصلاح شيء آخره والله سبحانه وإن كان خالقاً ومدبراً لكنّه لا 
يكون دليلاً على وحدة المفهومين في الخارج. 

فالعرب في عصر الجاهلية كانوا موحدين في الخالقية» وكان منطق الجميع» 
ماحكاء سبحانه بقوله: لوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ صَنْ خَلقَ السّصاواتٍ وَالأَرضَ ليون 
حَلَمّهُنَالْمَزِيرٌالليم. ”2 

وفي الوقت نفسه لم يكونوا موحدين في الربوبية» يقول سبحانه: لوآنّخذوا 
مِنْ دون الله الِهَة ليكُونُوا لَه راك "2 فكانوا يعتقدون بأنّ العزة والتدبير من شؤون 
المدبر؛ قال سبحانه: «واتُخذوا مِنْ دُونِ اله آلِهَةُلمَلّهُمْيُنْصَرُون4 "١‏ فكانوا يرون 
أن النصر بيد الإلهة» خلافاً للموحد في أمر التدبين فهو يرى أن العزة والنصر بيد 
الله سبحاته: قال تعالى: لقَلِلَهِ العرةٌ جميعاً4 *» وقال تعالى: لوَمَا التَضْدٌ إلا مِنْ 
عِنْدِ اله الْمَزِيز الحكيم» “إلى غير ذلك من الآيات الحاكية ععن توَغّلهم في 
الشرك في أمر التدبين 


.١‏ الزخرف:9. 
؟. مريم: 41 
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وأما الثاني: فلأنَ التوحيد في الالوهية غير العبادة» فهو مبني علن أنّ الإله 
بمعنى المعبود» والعبادة من لوازم الإله. 

ولكنه بعيد عن الصواب. لأنَّ ما يتبادر من لفظ الجلالة هو المتبادر من 
لفظ الإله. غير أنَ الأول جزئي موضوع لفرد واحده والشاني كلي وإن لم يوجد له 
مصداق آخر. 
الجلالة مكان الإله على وجه الكلية والوصفيّة دون العلمية؛ فيصح وضع أحدهما 
مكان الآخ كما في قوله سبحانه: طِوَمّوَ الله ني السّماواتٍ وَفِي الأَرْضٍ يَعْلَمُ 
ِرْكُمْ وَجَهْركُمْ ويَعْلَمُ ما تَكْيبُون» . © 

فإِنَ وزان هذه الآية وزان» قوله سبحانه: 

ٍرَهُوَ الذي في السّماءِ إِلهُ وني الأَرْضٍ إِلوَهُوَالْحَكيمٌ الْمَليم» . " 

«ولا تَقُونُوا َلائَةٌ انوا حيرا َكُمْ إنّما ال إله واحِدٌ سُبْحائهُ أن يكونَّ لَه 
ولد م 

١جِهُوَ‏ الل الذي لاإلةإِلآَمُوَ الْمَلِكُ القُدُوسٌ السلا الْمُؤْمِنٌ الْحُهَيْمنٌ الْعَِيرٌ 
الجَبَارُ الْمْتََبَرٌ سُبْحانَ ال عَمَا يُشْرِكُونَ* هُوَ الله اْخالِقٌ البارىٌ الْحُصَوَد لَه 
الأسماء الْحْشنئ يبح لَهُ ما ي السّماوات وَالأرضٍ وَهُوَ الْعَريرٌ اْحكيم» . ") 

ولا يخفى أن لفظ الجلالة في هذه الموارد وما يشاببها يراد منه ما يرادف الإله 








.١‏ الأنعام:”*. 
. الزخرف: 84 
“'". النساء: 1لا .١‏ 


4. الحشر: 717 371, 


القسم بالربٌ نق 
عل وجه الكلية (أي ما معناه أنه هو الإله الذي يتصف بكذا وكذا). 

ويقرب من الآية الأو قوله سبحانه: 

لثُلٍ آدعُوا الأو موا الرَحْمنَ با ما تدعُواقلَهُ الأشماء الْحُشنن» . ”2 

فإِنَ جعل لفظ الجلالة في عداد سائر الأسماء» والأمر بدعوة أيِّ منهاء ربها 
يشعر بخلوٌه عن معنى العلمية» وتضمنه معنى الوصفية الموجودة في لفظ :«الإله» 
وغيره» ومثله قوله سبحانه: 

لهُوَ لله اْخالِقٌ الباريٌ الْمُصَوٌرْ لَهُالأسماءٌ الْحُشئ» . ) 

فلا يبعد في هاتين الآيتين أن يكون لفظ الجلالة ملحوظاً على وجه الكلية لا 
العلمية الجزئية؛ كما هو الظاهر لمن أمعن فيها. 


المقسم عليه 

إن المقسم عليه عبارة عن جواب القسم. وهو في تلك الآيات كالتالي: 

أ: الدعرة إلى تحكيم النبي قي والتسليم أمام قضائه. هلا يُؤْمِنُونَ حَتَى 
يُحكموك ... 4. 

ب: التأكيد على قدرته سبحانه على أن يأتي بخير منهم :انا لَقَادِرُون مَل 
أن يدل خَيْراً... 4. 

ج: التأكيد على حشرهم وحشر الشياطين: لتَحْسْرَنهُمْ وَالشّياطين» . 

د: التتأكيد على أنبّم مسؤولون بوم القيامة عن أعمالهم «النسئّلتهم 


33 الإسراء:‎ ١ 


". الحشر: 1؟. 





م4 وقتت له ل لضي الاقسام في القرآن الكريم 
. 
اجْمّعين ... 4. 
م 8 5 
ه: التأكيد عل إتيان الساعة: «لنَتيَكُمْ عالم القَيب ... 4 . 
و: التأكيد على بعئهم وآبائهم: «التبعئن ثم لتنبؤن ... © . 
5 3 ا #عم, بم 
ز: التأكيد على وقوع البعث: «انه لحق وما انتم يمُعْجِزِين ... . 
ح: التأكيد على أن أمر الرزق وما توعدون من الجزاء حقّ: «انه لحقٌ مثلّ ما 
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الصلة بين المقسم به والمقسم عليه 

الصلة بينهما واضحة عفان المقسم عليه في هذه الآباتء كان يدور حول 
أحد أمرين: 

أ: الدعوة إلى التحكيم إلى النبي والتسليم أمام قضائه. 

ب: كون البعث والحشر والسؤال عن الأعمال» أمراً حقاً. 

ومن الواضح أن كلا الأمرين من شؤون الربوبية: فإنَ الربّ إذا كان سائساً 
ومدبراً فهو أعلم بصلاح المدبر فيجب أن يكون مسلا لأمر النين َي ونبيه. 

كما أن حياة المربوب من شؤون الرب دون فرق بين أجله وعاجله؛ فناسب 
الحلف بالرب عند الدعوة إلى الحشر و النشر. 

وبعبارة أخرى: كان المشركون ينكرون التسليم أمام أمره ونبيه؛ كما كانوا 
ينكرون البعث والنشئ ولما كان الجميع من شسؤون الربوبية حلف بالرب تأكيداً 
لربوبيته. 


8 


القسم بالربٌ لهند 

نمَإِنَ المقسم به فيا مضى من الآيات هو لفظ الجلالة أو لفظ الرب» 
المشيرين إلى الواجب الجامع لجميع صفات الكمال والجمال. 

وثمة آيات ربا يستظهر منها أن المقسم به هو سبحانه تبارك وتعالى لكن 
بلفظ مبهم كاما» الموصولة؛ وقد جاء في آيات أربع: 

. وَالسّماءِ وَمابناها»‎ .١ 

”. لوَالأَرْضٍ وما طّحيها» . 

". لوبق وَماسَوَاها». :'' 

. «إوما خَلَقَ الذّكَرَ وَالأنتين» . 0) 

وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير لفظة «ما»» فالأكثرون على أمّها «ما» 
موصولة كناية عن الله سبحانه.وكأته سبحانه يقول: والسماء والذي بناهاء 
والأرض والذي طحاهاءونفس والذي سواهاء والواو للقسم. 

وهناك من يذهب إلى أنّها «ما» مصدرية؛ وكأنه يقول: اه بالسماء 
وبنائهاء والأرض وطحائهاءوالنفس وتسويتها. 

ولكن الرأي الأول هو الأقرب لأنْ سياق الآية يؤيد ذلك. لأنّه سبحانه 
بقول: طتَألّهَمَها فُجُورَها وَتَقُواها» ”"»فالفاعل هو الضمير المستتر الراجع إلى 
«ما» الموصولة الواردة في الآيات الثلاث المتقدمة.والذي يصلح للفاعلية هو 
الموصول من «ما» لا المصدرء وسيوافيك تفصيل ذلك عند البحث عن الحلف با 
ورد في هذه الآيات. 


.١‏ الشمس:3-!. 
". الليل:*7. 


*. الشمس:8. 


الفصل الثالث 


القسم بالنين 85 


يا 85 0 
حلف القران الكريم بالنبي يي مرّتين» ختارة بعمره وحياته. واخرى بوصفه 
وكونه شاهد ويقع البحث في مقامين: 


المقام الأوّل: الحلف بعمر النبي 28 

حلف سبحانه بحياة النبي في مرّة واحدة» وقال حين| عرض قصة لوط: 
«قالّ هؤلاءٍ بناتي إنْ كُنْتُمْ فاعلين «لَمَمْرْل إِنَّهُمْ لقِي سَكْرَنِهِمْ يَمْمَهُون* 
تََحَدَنّهُمُالصَّبِحَةُ مُشْرِقين» . © 


تفسير الآيات 

أخبر سبحانه في هذه السورة أن الملائكة لا خرجوا من عند إبراهيم أثوا 
لوطاً يبشرونه ببلاك قومه؛ ونا حلّوا ضيوفاً عند لوط فرح الفجّار بورودهم فقال 
هم لوط مشيراً إن بناته ظ ان هؤلاء بناني4 افتزوجوهنّ إن كنتم فاعلين وكانت 
لكم رغبة في التزويج» ولكن قوم لوط أعرضواعما اقترح عليهم نبيهم لوط وكانوا 
مصرّين على الفجور بهم» غافلين عن أن العذاب سيصيبهم والله سبحانه يحلف 
بحباة النبي ل ويقول:«العمرل الهُْ في سَكْرتمْ يَضْمهُون4 فلا يبصرون طريق 
١‏ الحجرة ١‏ لا 9/7 





القسم بالخبي 88 ١ه‏ 
الرشْد9َأَخَذتهُم الضّبحة» أي الصمت المهائل «#مشرقين؟ أي في حال شروق 
الشمس. 


المقسمبه 

المقسم به هو عبارة عن العمر, أعني في قوله: «العمرك» يقول الراغب: 
العَمر والعغمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة» فإذا قيل طال عمره فمعناه عمارة بدنه 
بروحه إلى أن قال: والْعَمر والعُمر واحد لكن خصّ القسم بالعَمر دون العُمنِ 
كقوله سبحانه: طلعَمرللّهُْ مي سَكْرَيِهِمْيَشْمَهُون» . 

وأما العُمُر فك في قوله سبحانه :لافطال عَلَيْهِمُ الْعُمْر4. وفي آية 
أخرى بلبدْت فينا مِنْ صُمُكَ سنين» . 

فاللفظان بمعنل واحد لكن يختص القسم بواحد منهما. ”9 


هو قوله :< الَّهُْ في سَكْرَئِهِمْ يَمْمَهُونَ؟ . والمراد أقسم بحياتك وبقائك 
يا محمدء انهم لفي سكرتهم وانغمارهم في الفحشاء والمتكر متحيرين لا يبصرون 
طريق الرشد. 

وأمًا الصلة بين المقسم به والمقسم عليه. 

قال ابن عباس: ما خلق الله عزوجل وماذرأ ولا برأ نفساً أكرم عليه من 
محمدء وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته فقال لعمرك. ") 


١.المفردات:‏ /ا4 ”3 مادة عمّر. 
". مجمع البيان: / 8117 
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وجه الصلة أنّه سبحانه بعث الأنبياء عامة؛ والنبي الخاتم خاصة لهداية 
الناس وإنقاذهم من الضلالة وإيقاظهم من السكرة التي تعمٌ الناس» وبها أن 
القوم كانوا في سكرتهم يعمهون وني ضلالتهم مستمرون» حلف سبحانه تبارك 
وتعالى بعمر النبي الذي هو مصباح الهداية والدليل إلى الصراط المستقيم. 


المقام الثاني: الحلف بوصف النبي وأنّه شاهد 

حلف القرآن الكريم في سورة البروج بالشاهد والمشهود؛ وقال: طوَالسّماءِ 
ذاتِ الْبُروج * وَاليوم المَوعُودٍ* وشاهد وَمَشْهُودِ* كَل أصحاتٌُ الأُخدُود» . 07 

أمّا المشهود فسيوافيك في فصل القسم في سورة القيامة ان المراد منه يوم 
القييامة بشهادة: قوله سبحانه: لذْيِكَ يَومٌ َجْمُومٌلَهُ الناس وَذِِكَ َم 
مَشْهُود4”"” إِنّا الكلام في الشاهدء فالمراد منه هو النبي الخاتم يي بشهادة أنه 
سبحانه وصغه بهذا الوصف ثلاث مرّات» وقال: 

ؤي يها الي إن لاك شاههدا مسرا يرأ . © 

ٍانَارسَلْنا ِلَيكُمْ رسُولاً شاهدا عََيكُمْ» . » 

(إنا أَرسَلْناكَ شاهداً وَمشْرا وير . «» 

والآيات صريحة في حقٌّ النبي 8ي» وني بعض الآيات عرّفه بأنّه #شهيداً4. 
ويقول: وَكذِْكَ جَمَلْناُمْ أمهوَيَطا لكُونُوا شهداة على اليس يكو الرسُولُ 


1-١ البروج:‎ ١ 
,١٠١”:دوه."‎ 

الأحزاب: 18 . 
؟.المزمل:19. 
5 الفتح:4. 


القتسم والضي أ ....... لس ا يت ل لمي لل تلا اا اه 


عَليكُمْ هيدا . ' 

«وَيَوم تبعت في كُل م سيدا عَلَهمْ من أنْفْهِمْ م وَجِنْنا بك شّهِيداً عل 
هؤلاه» . 27 

هذه الآيات تعرب عن أنّ المقسم به هو النبي 8# با انّه شاهد عل أعمال 
أمته وشهيداً عليها. 

ستل الحسن بن علي ييا عن معنى الشاهد والمشهود في قوله سبحانه: 
«وشاهدٍ وَمَشْهُود4؟ ا أمَا الشاهد فمحمدق#. وأمًا المشهود فيوم القيامة.» 
أما سمعته يقول: إن أ سَلْنَاكَ شاهداً وَمبَشَراً وتير» » وقال تعالى: لذُلِكٌ يوم 


وبي #»# 


مجموع ُ الناس وَذْلِكَ ب يوم م مُشْهُود كيل 


معنى الشهادة وكيفية شهادة النبي 255 

أمَا الشهادة فقد فسرها الراغب وقال: الشهود والشهادة؛ الحضور مع 
المشاهدة اما بالبصر أو بالبصيرة» وقد يقال للحضور مفردا عالم«الغيب والشهادة» 
وقد نقل القرآن شهادة النبي يي على قومه يوم القيامة» فقال: يا رب إِنَ نوي 
أنّخَذُوا هذًا الْقرآنَ مَهُجُورا» . ©) 

هذه حفيقة قرآنية في حقٌّ النبي ل وغيره ولا يمكن إنكارها للتصريح بها في 
غير واحد من الآبات» قال تعالى: ٠تَكَيْفَ‏ إذا جنا من كل َم بشَهيدٍ وَجِْنا بك 





.١‏ البقرة:1417. 
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"١:‏ ., دم 


علئ هؤلاء شهدا . ” وقال تعالى: لوَيَوْمَتبعَتُ من كُل أمة شَهيدا نه لاد 
ِلَِّينَ كََرُوا وَلَاهُمْ يسْتَطْتبُون 4 0 

وقال عر اسمه: طوَوْضعَ الْكتابُ وَحِيء بِالريِينَ وَالشهّداء) . " 

والشهاد تبه مطاف وظاهر الجميع ‏ عن إطلاقها هبر الشهادة عل 
اعمال الأممه وعلى تبليغ الرسل كا يومئ إليه» قوله تعال: لإَلتسفَنَ الَذِينَ َيل 
لتم وَلَمسَلنَ الْمُرسَلين» . 8) 

وظرف الشهادة وإن كان هو الآخرة لكن الشهداء يتحملوها في الدنيا. قال 
سبحائه: (كدث عَلَهِم شهدأ ما نت يهم فلم تَونيتي كُنْتَ أَنْتَ الرّقيت 

. 1 وَآَنْتَ عَلئ كُلٌ شَيْءِ شهيد». لك 

0 ضوء ذلك يثار هذا السؤال في الذهن.وهو: 

إن الشهادة من الحضور وم يككن البي ييل ظاهرا مع جميع الأمة بل كان 
بمعزل عنهم إلآ شيشا لا يذكن فكيف يشهد وهولم يحضر الواقعة قعة أي أفعال أُمْته 
قاطبة؟ 

وهناك إشكال آخر أكثر غموضاً وهو: انَّ الشهادة على ظاهر الأعيال 
ليست مفيدة يوم القيامة؛بل الشهادة على باطن الأعمال من كون الصلاة لله أو 
للرياء وللسمعة. وان إيمانه نه هل كان إيهاناً نابعاً من صميم ذاته» أو نفاقاً لأجل 


١‏ النساء:اغ. 
". النحل:84. 

*. الزمر:79. 
4. الأعراف:7. 
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القسم بالنبي 8 . : 220 دكن 
حطام الدنياء فهذا النوع من الأعمال لا يمكن الشهادة عليها حتى بنفس الحضور 
عند المشهود عليه؟ 

وهذا يدفعنا إلى القول بأنَ لشهداء الأعمال عامة والنبي الخاتم خاصة قدرة 
غيبية خارقة يطّلع من خلانها على أعمال العباد ظاهرها وباطنها وذلك بقدرة من 
الله سبحانه؛ وعلِْ ذلك فهذه الشهادة عبارة عن الاطلاع على أعمال الناس في 
الدنيا من سعادة أو شقاء.وانقياد وتمرّ وإيمان وكفر وأداء ذلك في الآلحرة يوم 
يستشهد الله من كل شيء حتى من أعضاء الإنسانء وعند ذلك يققوم النبي 3 
ويقول: يا رب إِنَّ قَِْي انّخَذُوا هذًا الْقُرآن مَهُجُوراً» . 

فإذا كانت الشهادة بهذا المعنئ فلا يناها إلا الأمثل فالأمثل من الأمَق لا 
الأمة بأسرهاءوعلل ضوء ذلك فيكون المراد من قوله سبحانه: وَكَذلِكَ جَمَلْنَاكُمْ 
مه تسطألتعُونُوا شهدا على الذايس ويكُونَ ارول عََيكُمْ هيدا 9" هم 
الكاملين من الأمّة لا المتوسطين وما دونهم. 
ٍ وأمَا نسبة الشهادة إلى قاطبة أمّة النبي؛ في قوله تعال: لوكَذِكَ جَمَلْنَاكُمْ 
مه وَسطاً» فليس بشيء بدي إذ ربّما يكون الوصف لبعض الأمّة وينسب الحكم 
إلى جميعهم» كما في قوله سبحانه في حنّ بني إسرائيل: لوَجَعَلَكُمْ مُلُوكا 4 على 
الرغم من أن الملوك فيهم لم يكن يتجاوز عددهم عدد الأصابع. 

وثمة حديث منقول عن الإمام الصادق فتلا في تفسير قوله تعالى: «لَِكُونُوا 
شُهَداء تلى الناسٍ وَيَكونَ الرَسُولُ عَلَيِكُمْ شَهيداً © يؤيد هذا المعنى «الشهادة 
للأمثل» :«فإن ظئنت أنَ الله عني ببذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين؛ أفترى 
ان من لا تجوز شهادته في الدنيا عن صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة» 


.١87:ةرقبلا‎ .١ 
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ويقبلها منه بحضرة ة جميع الأمم الماضية؟ كلا: يعن اله مثل هذا من خماقه» يعني 
الأقة التي و ع إبراهيم «كنتم خير أمّة أخرجت للناس» وهم الأقة 
الوسطئ» ياشع أيه أعرك للناموط 61 


الحلف بالنبي كناية 
يها يحلف القرآن الكريم بالنبي لل كنايةه قال سبحانه :الاقم م بهذًا 


2514 6 


لد ةله دوه لذ لق الإضلاني كد“ 


ولك سس القع وكانة سبحانه يقول: وأنت يا محمد مقيم بد وهو 
محلك وهذا تنبيه على شرف البسد بشرف من حل به وهو الرسول الداعي إل 
توحيده؛ وإخلاص عبادته؛ وبيان أن تعظيمه له وقسمه به لأجله ولكوثه حالاً فيه 
كما سميت المدينة طيبة لأنْها طابت به حيّاً وميتاً. ©» 

وكأن الآية تشير إلى المثل المعروف شرف المكان بالمكين» وان قداسة مكة 
والداعي إلى الحلف بها هو احتضانها للنبي #ي يقول العلامة الطباطبائي: والحل 
مصدر كال حلول بمعنى الإفاضة والاستقرار في مكان؛ والمصدر بمعنى الفاعل» 
والمعنى: أقسم بهذا البلد, والحال انّك حال به مقيم فيه وفي ذلك تنبيه علن 
تشرّف مكة بحلوله فيها وكونها مولده ومقامه. 8) 


١‏ الميزان: الل 

؟. البلد:١-4,‏ 

*'. مجمع البيان: /1١‏ 497. 
5 الميزان: 1586/5١‏ 








الفصل الرابع 
القسم بالقرآن الكريم 


القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الذي أنزله سبحانه عل رسوله ليكون 
للعالمين نذيراء وبما أنَّ القرآن كتاب هداية للناس» فقد نال من الكرامة بمكان 
3 1 
حلف به سبحانه فتارة بلفظ «القران »واخخرئ بلفظ «الكتاب». 
فقد حلف بالقرآن في ثلاث آيات: 
«يس * وَالقُرآنٍ الحكيم * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عل صسراط 
م حل 
ا اوه 5 كه : 5 5 20 ٠‏ 
«ص وَالقُرآنِ ذي الذّكر * بَلٍ الْذينَ كَمَرُوا في عَِة وَشِقَاق * كَمْ أَمْلَكنا 
35 م 5 0 ء. 3 3 
مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ ُنادوا وَلاتَ حيس مُناص * وَعَحبُوا أنْ جَاءَهُمْ مَنْزْرٌ مِنْهُمْ 
وَقَالٌ الكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٍ * أَجَعلٌ الآلِهَةَ إلهاً واجداًإِنّ هذا لشي 


عحاب » 20 
«ق وَالقُرآنِ المُجيد * بَلْ عَجِبُوا أنْ جاءَهُمْ مُنْذرٌمِنْهُمْ فَقالَ الكافرُونَ هذا 
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كا حلف سبحانه بلفظ الكتاب مرّتين»وقال: 

لاحم © والكتاب الْمُبين #إن ره في لي مارك إن 4 كنا منْذْرينَ * فيها 
ُفرَوٌ بف ل أ حكيم #أمرامنْ عذدنا إن كن مُسِلين4. 0 

5 خم * والكتاب الْحُِينٍ * إنَا جَعَلْناه قرانا عَرَبَاحلَكُمْ تَعْقِلُونَ *وَإِنَّهُ في 
الكتاب ب لَدَيْنا علي حَكيمٌ # . 29 

' اه 

وقبل الخوض في تفسير الآيات نذكر امورا: 

الأّل:انه سبحانه صدّر هذه الأقسام بالحروف المقطعة ى] هر واضح» 
وهذا يؤيد أن كلمة يس من الحروف المقطعة: والحروف المقطعة عبارة عن الحروف 
التي صدر بها قسم من السور يجمعها قولنا:«صراط علي حق نمسكه» وعند 
التحليل يرجع إلى: 

اءحء نس ص طء عق ك» ل»مء نه ي. 

والعجب أن هذه الحروف هي نصف ال حروف الهجائية. 


الثاني: ما هو المراد من الحروف المقطعة؟ 
افتتح القرآن الكريم قسباً من السور بحروف مقطعة أعني السور التالية: 
.١‏ البقرة» ؟. آل عمران» ". الأعراف» 5. يونسء 0. هود» 5. يوسفء 
/ا. الرعدء 8. إبتراهيم. 4. الحجر .٠١‏ مريم .1١‏ طه ؟1. الشعرا 
1 . النمسل» .١5‏ القصصء .١6‏ العنكبسوت» .١1١5‏ الروم» 17 .لقيان» 


,ه-١:ناخدلا.١‎ 
.4-١:فرخنلا‎ ." 


القسم بالقرآن الكريم : و ع ل ا م م 0 
8 السجدة. 14. يسء .٠١‏ صء .7١1‏ غافس 77. فصلت» 77. الشورئ» 
5 ". الزخرف: 5 7. الدخان. 15. الجاثية» 1؟. الأحقاف: 58؟. ق» 4؟. القلم. 
فهذه السور التي يبلغ عددها 4؟ سورة افتتحت بالحروف المقطعة. 
وقد تطرق المفسرون إِلْ بيان ما هو المقصود من هذه الحروف. وذكروا 
وجوهاً كثيرة نقلها فخرالدين الرازي في تفسيره الكبير تربو عل عشرين وجهاً. "2 
وها نحن نقدم المختار ثم نلمح إلى بعض الوجوه. 


إلماع إلى مادة القرآن 

إن القرآن الكريم تحدّئ المشركين بفصاحته وبلاغته وعذوبة كلماته ورصانة 
تعبيره» وادعئ أن هذا الكتاب ليس من صنع البشر بل من صنع قدرة إهية فائقة 
لا تبلغ إليها قدرة أيّ إنسان ولو بلغ في مضمار البلاغة والفصاحة ما بلغ. 

م إنه أخذ يورد في أوائل السور قسرماً من الحروف الحجائية للالماع إلى أن هذا 
الكتاب مؤلف من هذه الحروف. وهذه الحروف هي التي تلهجون بها صباحاً 
ومساءً فلو كنتم تزعمون أنه من صَنْعي فاصنعوا مثله. لأنّ المواد التي تركب منها 
القرآن كلها تحت أيديكم واستعينوا بفصحائكم وبلغائكم فإن عجزتم؛ فاعلموا 
أنه كتاب منزل من قبل الله سبحانه على عبد من عباده بشيرا ونذيراً. 

وهذا الوجه هو المروي عن أثمّة أهل البيت هيا » وهو خيرة جمع من 
المحقّقينء وإليك ما ورد عن أئمّة أهل البيت ينظ في هذا المقام: 


أ: روى الصدوق بسنده عن الإمام العسكري فنيّه» انّه قال: "كذبت قريش 


5 تفسير الفخر الرازي:؟/‎ .١ 
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واليهود بالقرآن» وقالوا: هذا سحر مبين, تقوّله فقال الله : «الم # ذَلِكَ الكتاب» 
أي يا محمّد هذا الكتاب الذي أنزلته إليك ك هو الحروف المقطعة التي منها (41) وهو 
بلغتكم وحروف هجائكم. فأتوا بمثله إن كنتم صادقين» واستعينوا بذلك بسائر 
دابع ثم بين أنهم لا يقدرون عليه بقوله: لين اجْتَمَعتٍ الإنْس وَالجنّ عَلىئ 
2 ينوا بِثْلٍ هذا القُرآن لا يَنُونَ مدل ولو كان ؟ بتعضهُمْ لبَعْض ظهيراً) 09.0 

وبه قال أبو مسلم محمد بسن بحر الاصفهاني(4 705 177ه) من كبار 
المفسرين» حيث قال: إن الذي عندنا أنه لما كانت حروف المعجم أصل كلام 
العرب وتحدّاهم بالقرآن وبسورة من مثله. أراد أنّ هذا القرآن من جنس هذه 
الحروف المقطعة تعرفونها وتقتدرون على أمشاطاء فكان عجزكم عن الإتيان بمثل 
القرآن وسورة من مثله دليلاً على أن المنع والتعجيز لكم من الله على أمثالهاء وانّه 
حجّة رسول لهك قال: وبا يدل على تأويله أن كلّ سورة افتنحت بالحروف التي 
أنتم تعرفونباء بعدها إشارة إِلْ القرآن يعني أنه مؤلف من هذه الحروف التي أنتم 
تعرفونها وتقدرون عليهاء ثم سأل نفسه. وقال: إن قيل لو كان المراد هذا لكان قد 
اقتصر الله تعالى على ذكر الحروف في سورة واحدة؟ فقال: عادة العرب التكرار عند 
إيثار إفهام الذي يخاطبونه. ©) 

واختاره الزعغشري(/078-1717ه) في تفسيره» وقال: واعلم أنّك إذا تأملت 
ما أورده الله عزسلطانه في الفواتح من هذه الأسماء وجدتها نصف أسامي حروف 
المعجم: ١5‏ سواه وهي: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والاء والياء 


١‏ الأسراء:44. 
؟. تفسير البرهان:١/‏ 4 0» تفسير الآية الثالثة من سورة البقرة برقم 4. 
*. تاريخ القرآن للزنجاني: .1١1‏ 
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والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون» في تسع وعشرين سورة على عدد 
حروف المعجم. 

ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس 
الحروف. بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها: الصاد والكاف واهاء والسين 
والحاء. 

ومن المهجورة نصفها: الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف 
والياء والنون. 

ومن الشديدة نصفها: الألف والكاف والطاء والقاف. 

ومن الرخوة نصقها: اللام والراء والصاد والحاء والعين والسين والحاء والياء 
والنون. 

ومن المطبقة نصفها: الصاد والطاء. 

ومن المنفتحة نصفها: الألف واللام والميم والراء والكاف والماء والعين 
والسين والحاء والقاف والياء والنون. 

ومن المستعلية نصفها: القاف والصاد والطاء. 

ومن المنخفضة نصفها: الألف واللام والميم والراء والكاف والحاء و الياء 
والعين والسين والحاء والنون. 

ومن حروف القلقلة نصفها: القاف والطاء. 

ثمَ إذا استقريت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغئ الله ذكرها من 
هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي دقت في كل شيء 
حكمته وقد علمت أنّ معظم الشيء وجلّه ينزل منزلة كله وهو المطابق للطائف 
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فكأنْ الله عزاسمه عدّد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم 
إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم وإلزام الحجة إيّاهم. (") 

ومن المتأخرين من بِيّن هذا الوجه ببيان رائع ألا وهو المحقّق السيد هبة 
الدين الشهرستاني (11785-1701١ه)‏ قال ماهذا نصه: 

إن القرأن مجموعة جمل ليست سوى صبابة أحرف عربية من جنس كلمات 
العرب ومن يسير اعمال البشر وقد فاقت مع ذلسك عبقرية؛ وكلما كان العمل 
البشري أيسر صدوراً وأكثر وجودا» قلّ النبوغ فيه وصعب افتراض الإعجاز 
والإعجاب منه؛ فإذا الجمل القرآنية ليست سوى الحروف المتداولة بين البشه فهي 
عبارة عن «الم؛و #حمعسق» فلماذا صار تأليف جملة أو جمل منه مستحيل الصدور؟ 
هذا ونجد القرآن يكرر تحدي العرب وغير العرب بإتيان شيء من مقولة هذا 
السهل الممتنع كالطاهي يفاخر المتطاهي بأنّه يصنع الحلوئ اللذيذة من أشمياء 
مبذولة لدى الجميع كالسمن واللوز ودقيق الرن بينم| المتطاهي لا يتمكن من ذلك 
مع استحضاره الأدوات» وكذلك الكيمياوي الماهر يستحضر المطلوب المستجمع 
لصفات الكمال. وغيره يعجز عنه مع حضور جميع الأدوات والأجزاءء وكذلك 
القرآن يقرع ويسمع قومه بأنْ أجزاء هذا المستحضر القرآني موفورة لديكم من ح 
وم ول و رو ط و و أنتم مع ذلك عاجزون. ”© 

ويؤيد هذا الرأي أنَ أكثر السور التي صدرت بالحروف المقطعة جاء بعدها 
ذكر القرآن الكريم بتعابير مختلفة, وم يشدَ عنها إلا سور أربع؛ هي: مريم 


.١‏ الكشاف:١107//1ء‏ ط دار المعرفة. 
". المعجزة الخالدة:115-116. 
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والعنكبوت والروم والقلم؛ ففي غير هذه السور أردف الحروف المقطعة بذكر 
الكتاب والقران» وإليك نماذج من الآيات: 

<الم * ذُلِكَ الكتابُ لارَيْبَ فيه مُدىّلِْمْتّقينَ» . 27 

«الم ...تَزْلَ َليِكَ الكناب بِالْحَقّ مُصدّقاً لما بَيْنَ يديه وَْْلَ التوراة 
الإثجيل». ”" 

«المص * كاب أَنِْل يك فَلايكْنْ في صَذ رلا حرج يه4. "" 

«الر تلك آياثٌ الكتاب الحكيم» . 9) 

إلى غير ذلك من السور ما عدا الأربع التي أشرنا إليها. 

ْم إِنَ هذا الوجه هو الوجه العاشر في كلام الرازي ونسبه إلى المبرد» و إلا 
جمع عظيم من المحقّقين وقال:إنَ الله إنّ) ذكرها احتجاجاً على الكفاره وذلك أن 
الرسول #ما تحدّاهم أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سوره أو بسورة واحدة» 
فعجزوا عنه؛ أنزلت هذه الحروف تنبيهاً على أن القرآن ليس إلآمن هذه الحروف 
وأنتم قادرون عليهاء وعارفون بقوانين الفصاحة؛ فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا 
القرآن» فلم عجزتم عنه دل ذلك عل أنَّه من عند الله لا من عند البشر. *» 

هذا هو الرأي المختار وقد عرفت برهانه. 


وثئمة رأي آخر أقل صحة من الأوّل. وحاصله: انَّ كل واحد منها دال على 





.7-١ البقرة:‎ .١ 
آل عمران:71.‎ 

7-١ الأعراف:‎ .* 

5. يونس:1, 

5. تفسير الفخر الرازي:؟7/5. 
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اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته. 

قال ابن عباس في (1): الألف إشارة إلى أنّه تعالى أحدء أُوَلء آخن أزلي» 
أبديء واللام إشارة إلى أنه لطيف. والميم إشارة إلى انه ملك . مجيد» منان. 

وقال في (كهيعص:: إنه ثناء من الله تعالى على نفسه؛ والكاف يدل على 
كونه كافياً. والحاء يدل على كونه هادي والعين يدل على العالم» والصاد يدل على 
الصادق. 


وذكر ابن جرير عن ابن عباس انه حمل الكاف على الكبير والكريم. والياء 
على أنّه يجين والعين على العزيز و العدل. 7" 

ونقل الزنجاني في تأييد ذلك الوجه ما بلي: 

وفي الحديث: اشعاركم حم لا ينصرون1, قال الأزهري: سئل أبو العباس» 
عن قوله 25 حم لا ينصرون. فقال: معناه والله لاينصرون. 

وني لسان العرب في حديث الجهاد: «إذا بِيّْتم فقولوا حاميم لا ينصرون» 
قال ابن الأثير: معناه اللهم لا ينصرون. "2 

إذا عرفت هذه الأمون فلنرجع إلى تفسير الآيات التي حلف فيها سبحانه 
بالقران والكتاب. وإليك البيان: 


م م 


١‏ . يس * والشرآن الحكيم 8 إِنَكَ لَمِنَ الْمُرسَلِين» فالمقسم به هو 
الفرآن» والمقسم عليه قوله: «إِنْكَ لَمِنَ الْمُرصَلين»» والصلة بين القسرآن وبين 
كونه من المرسلين واضحة؛ لأنّ القرآن أداة تبليغه ورسالته ومعجزته الخالدة. 


.7/5 تفسير الفخر الرازي:‎ .١ 
.١١9:نآرقلا تاريخ‎ .” 
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وأمًا وصف القرآن بالحكيم؛ فلأنّه مستقرٌ فيه الحكمة؛ وهي حقائق المعارف 
وما يتفرع عليها من الشراتع والعبر و المواعظ. "2 

؟. «ص * والقّرآن ذي الذكر #بل الَذبِنَ كَمَرُوا ني عر تشقاق *كَمْ 
مْلكُنا مِنْ قَبلِهمْ مِنْ قَْنِ ََادَواوََتَ حينَ مَناص » . 

وصف القرآن بكونه إذي الذكر» كما وصفه في الآية السابقة بكونه 
#حكيا» ووصفه تارة ثالثة ب#المجيد»: والمراد بالذكر هو ذكر ما جُبل عليه 
الإنسان من التوحيد والمعاد. 

قال الطبرسى: فيه ذكر الله وتوحيده وأسماؤه الحسنو وصفاته الع وذكر 
الأنبياء» وأخبار الأم وذكر البعث والنشوره وذكر الأحكام وما يحتاج إليه المكلّف 
من الأحكام ويؤيده قوله: لاما قَرطنا في الكتاب من شيء». ”) 

قال الطباطبائى في تفسيره: المراد بالذكر ذكر الله تعالى وتوحيده وما يتفرع 
عليه من المعارف اللحقّة من المعاد والنبوة وغيرهما. 

ويؤيد ذلك إضافة الذكر في غير واحد من الآيات إِلْ لفظ الجلالة؛ قال 
سبحانه: للم بأ نَمو أن تشع كُلُوبُمْ لِذِكْرٍ الله4 ”" وقال: «استخوة 
عَلَهمُ الشَيطانُ َأنْساهُمْ كر الله» ”إلى غير ذلك. 

وأمّا المقسم عليه: فمحذوف معلوم من القرينة» هو أنك لمن المنذرين» 
ويدل عل ذلك التنديد بالذين كفروا وائّم في عزة وشقاق. أي في تكبّر عن قبول 
اب ا لد 
”. مجمع البيان:4/ 1204 . 


". الحديد:7١1.‏ 
. المجادلة:39. 
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الحق وحمية جاهلية» وشقاق أي عداوة وعصيان وتخالفة» لأثهم يأنفون عن متابعة 
النبي يه ويصرّون على مخالفته» ثم خوّفهم الله سبحانه؛ فقال: كم أهلكنا من 
قبلهم من قرن بتكذيبهم الرسل فنادوا عند وقوع الحلاك بهم بالاستغاثة ولات حين 
مناص. 

والصلة بين المقسم به «القُرَآن ذي الذّكر» والمقسم عليه المقدّر (إِنّكَ لَِنَ 
الْمُنْدّرينَ» واضحة: لأنّ القرآن من أسباب انذاره وأدوات تحذيره. 

“.لق والقّرآنٍ الممجيد * بَل عَجبوا انْ جاءهم مُنْذر يِنْهُمْ تقال 
الكافِرونَ هذا شَيءٌ جيب . 2 

المقسم به هوالقرآن ووصفه بالمجيدء قال الراغب: المجد السعة في المقام 
والجلال» وقد وصف به القرآن الكريم؛ فلأجل كثرة ما يتضمن من المكارم 
الدنيوية والأخروية» فالمجيد مبالغة في المجد. 

وقال الطبرسي: المجيد أي الكريم على الله؛ العظيم في نفسه. الكثير الخير 
والنفع. ”© 

والمقسم عليه: محذوف تدل عليه الجمل التالية: والتقدير: والقرآن المجيد 
انك لمن المنذرينء أو أنّ البعث حق والإنذار حق. 

وقد ركزت السورة على الدععوة إلى المعاد و وبّخت المشركين باستعجاهم 
على إنكاره ونقد زعمهم. 

والصلة بين المقسم به وجواب القسم واضحة» سواء أقلنا بأنّ المقسم عليه 
إنك مِنّ المنذرين أو انْ البعث والنشر حقٌّء أمَا على الأول فلأنٌ القرآن أحد 


لت يت 
'. مجمع البيان:1431/4. 
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أدوات الإنذار» وأمّا على الثاني فلانَ القرآن يتضمن شيئاً كثيراً عن الدعوة إلى 
المعاد. 

ثمَ إنّ القرآن ني الأصل مصدر نحو رجحانء قال سبحانه: لإِنْ عَلَيْنا 


ع وق 4 


جَمْعَهُ آنه * فَإذا قَرَأناةُ فاع ُرآنه» ”قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتناه في 
صدرك فاعمل به. 

وقد حص بالكتاب المنزل علن نبينا محمد ييفصار له كالعلم»كا أنْ التوراة 
ما أل على موسى لفتاء و الإنجيل ما أنزل عال عيسى فل » قال بعض العلماء: 
تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة 
جميع العلومء ى) أشار تعالى إليه بقوله: «وتفصيلاٌ لكل شيء» ”» وعلل هذا 
فالقرآن من قرأ بمعنى جمع؛ ولكن يحتمل أن يكون بمعنى القراءة: كما في قوله 
سبحانه:لوَقرآنَ الفَجْر4 9 أي قراءته. 
الحلف بالكتاب 

حلف سبحانه بالكتاب مرتين» وقال: 

.١‏ طحم * والكتاب المُبِين #إنَا أَنْرَلنَاهُ في لَيْلَةٍ مارك ةإِنًا كنا 
مُنذِرين» .0) 
؟. (حم * والكتاب المُيين * إنَا جَعَلْناهُ ران عَرَالَعَلَّكُمْ َْقِلُون» . ) 


.١‏ القيامة:/ا14-1. 
'. الأنعام:4 18. 
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فالمقسم به هو الكتابء والمقسم عليه في الآية الأولى قوله: «إنا ناه في 
َيْلّهَ مُباركة4. والصلة بينهما واضحة؛ حيث يحلف بالكتاب عل أنّه منزل من 
جانبه سبحانه في ليلة مباركة. 

كما أن المقسم به في الآة الثانية هو ! لكتاب المبينه والمقسم عليه هو 
الحلف على أنه سبحانه جعله قرانا عربياً للتعقل» والصلة بينهها واضحة. 

ووصف الكتاب بالمبين دون غيره» لأنَّ الغاية من نزول الكتاب هو إنذارهم 
وتعقّلهم كما جاء في الآيتينء حيث قال: إإنَا كُنَا مُنذرين؟ وقال: ظلَعَلّكُمْ 
تَعْقنُونَ4. وهذا النوع من الغاية أي الإنذار والتعقل يطلب لنفسه أن يكون 
الكتاب واضحاً مفهوماً لا مجهولاً ومعقداً. 

والكتاب في الأصل مصدر ثم سمّي المكنوب فيه كتاباً. 

إلى هنا تم الحلف بالقرآن والكتاب. 

بقي هنا الكلام في عظمة المقسم به ويكفي في ذلك أنه فعله سبحانه حيث 
أنزله لهداية الناس وإنقاذهم من الضلالة. 

وقد تكلم غير واحد من المفكرين الغربيين حول عظمة القرآن» والأحرئ بنا 
أن نرجع إلى نفس القرآن ونستنطقه حتئ يبدي رأيه في حق نفسه. 

أ: القرآن نور ينير الطريق لطلاب السعادة: قال سبحانه: قد جاءكُم من 
الله نُورٌ وَكِتابٌ مين » . 2 

ب: انه هدى للمتّقين: قال سبحانه: هد لِلْمتَّقِين» . 9) 


.1١8:ةدئاملا‎ ١ 


". البقرة:7. 
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فهو وإن كان هدى لعامة الناسء إلآ أنه لا يستفيد منه إلآالمتقون» ولذلك 
خضهم بالذكر 

ج: هو الهادي إلى الشريعة الأقوم: قال سبحانه: لإنَّممذا الصُرآنَ هدي 
ّي يمي أَقوم». «" 

د: الغاية من إنزاله قيام الناس بالقسط: قال سبحانه: (وَانْرْنا مَمَهُمُ 
الكتاب وَالْمِيانَ لقم الناسٌُ بالقشط » . ”؟ 

ه: لا يتطرق إليه الاختلاف في فصاحته وبلاغته ولا في مضامينه ولا 
حتواه: قال سبحانه: لوَلَوْ كان مِنْ عِنْد غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرً» . © 

و: يحث الناس إلى الشدبر والتفكّر فيه #كتابٌ ْنا ! إِلَئِكَ مُبارك لِيَدَبَيوا 
آيايه». 0 

ز: تبيان لكل شيء: َتنا عَليِكَ الكتات تيان ِكُلٌ شّيء» . *) 

ح: نذير للعالمين: طتَبَرَكَالّدي تَرْل الفُرْقانَ على عَبدِِ ليكُونَلِلْعالَمِينَ 
نذيراً». 060 

ط: فيه أحسن القصص: لنَخْيٌ تَقْضٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصِْص » . © 


١‏ الإسراء:9. 
". الحديد: 8 7. 
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ي :اضرب فيه للناس من كل مثل: طوَلَقَد صَبَفْنا في هذا الْقُرانِ لتايس من 
كُلَ مكل 4 . 0 

هذه نماذج من الآيات التي تصف القران ببعض الأوصاف. 

وللنبي والأئمة المعصومين كلمات قيّمة حول التعريف بالقرآن ننقل 
شذرات منها: 

قام النبي يط خطيباًء فقال: «أيّها الناس انّكم في دار هدنة وأئتم عل ظهر 
سفر والسير بكم سريع» وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان» كل 
جديد» ويقرّبان كل بعيد» ويأتيان بكل موعود» فأعدوا الجهاز لبعد المجاز». 





فقام المقداد بن الأسود وقال: يا رسول الله و ما دار الحدنة؟ قال:8 دار بلاغ 
وانقطاع. 

فإذا التتبست عليكم الفتن كقطع اليل المظلم فعليكم بالقرآنء فإنْه شافع 
مشفْع وماحل مصدَّق. ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه؛ ساقه 
إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل» وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل» 
وهو الفصل ليس بالحزل؛ وله ظهر وبطن» فظاهره حكم وباطئه علم» ظاهره 
أنيق؛ وباطنه عميق؛ له نجوم وعللْ نجومه نجوم, لا تحصئ عجائبه ولا تبن 
غرائبه؛ فيه مصابيح الحدئ ومنار الحكمة؛ ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة» 
فليجل جال بصره؛ وليبلغ الصفة نظره؛ ينج من عطبء ويتخلص من نشبه فإنّ 
التفكر حياة قلب البصين كا يمشي المستنير في الظلمات بالنور فعليكم بحسن 
التخلص وقلة التربص». ”27 


١.الكهف:01.‏ 
”. الكافي: ”/ 544 كتاب فضل القرآن. 
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وقال الإمام علي أمير المؤمنين هت في وصف القرآن: 
توقده»وبحراً لا يدرك قعره؛ فهو ينابيسع العلم وبحوره» وبحر لا ينزفه المستنزفون» 
وعيون لا ينضبها الماتحون» ومناهل لا يغيضها الواردون». 2 
إلى غير ذلك من الخطب والكلم حول التعريف بالقرآن الواردة عن أئمّة 
أهل البيت 58 . 


. 194 تبج البلاغة» الخطية‎ .١ 


الفصل الخامس 


القسم بالعصر 


حلف سبحائه بالعصر مرّة واحدة دون أن يقرنه بمقسم به آخر وقال: 
«والضر * إن الإنْسانَ لفي حشر » . 0 


تفسير الآيات: 

العصر يطلق ويراد مئه تارة الدهر, وجمعه عصور. 

وأخخرة ى العشيّ مقابل الغداة» يقال: العصران: الغداة والعشي» والعصران 
الليل والنهارء كالقمرين للشمس و القمر. 

وثالثة بمعنى الضغط فيكون مصدر عصرت. والمعصور الشىء الع 
والعُصارة نفاية ما يُعص قال سبحانه: «أراني أَعْصِرٌ حمر ”©. وقال: «وفيد 
يَعْصِرُون4”" .وقال: لوَأنَْنا من لْحُمْصِراتِ ماء نّججاجا» ”أي السّحُب التي 
تعتصر بالمطر. 

ورابعة بمعنى ما يثير الغبارو قال سبحانه: لقَأصابَها إعصار» ©2. 60 
والمراد من الآية أحد المعنيين الأؤليين. 


.١‏ العص:١7.‏ 7.بوساف:77. 
7 يوسافت:49. 5. التب: 1١‏ 
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الأوّل: الدهر والزمان. 

الثاني: العصر مقابل الغداة. 

ولا يناسب المعنى الثالث» أعني: الضغطء ولا الرابع كما هو واضح. 

وإليك بيان المعنيين الاؤلين. 

.١‏ العصر: الدهن و إِنّ) حلف به لأنْ فيه عبرة لذوي الأبصار من جهة مرور 
الليل والنهار؛ وقد نسب ذلك | لقول إلى ابن عباس والكلبي والجبائي. 

قال الزتخشري: وأقسم بالزمان لما في مروره من أصناف الععجائب. (© 

ولعل المراد من الدهر والزمان الأسذين يفسرون با العصر هو تاريخ 
البشرية» وذلك لأنّه سبحانه جعل المقسم عليه كون الإنسان لفي خسر إلا طائفة 
خاصة؛ ومن المعلوم أن خسران الإنسان انّه هو من تصرم عمره ومضي حياته من 
دون أن ينتفع بأغلن رأس مال وقع في يده» وقد نقل الرازي هنا حكاية طريفة نأتي 
بنصها: 

قال: وعن بعض السلفء تعلمت معني السورة من بائع الثلج كان 
يصيح» ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله ارحموا من يذوب رأس ماله فقلت: 
هذا معنى أن الإنسان لفي خسر يمرّ به العصر فيمضي عمره ولا يكتسب فإذا هو 
خاسس (2 
؟.العصر: أحد طرفي النهار وأقسم بالعصر كا أقسم بالضحئ, وقال: 
«والضحئ #واللّيل إذا سَجئ» ىا أقسم بالصبح؛ وقال: «والصّبح إذا 
.١‏ الكشاف:؟/ /ا80. ”. تفسير الفخر الرازي: ؟؟/ 80. 
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أسمّر6””» وإنَّا أقسم بالعصر لأهميته. إذ هو في وقت من النهار يحدث فيه تغيير 
في نظام المعيشة وحياة البشو فالأعمال اليومية تنتهي» والطيور تعود إلى أوكارهاء 
وتبدأ الشمس بال ميل نحو الغروب؛ ويستولي الظلام على السماء؛ ويخلد الإنسان 
إلى الراحة. 

وهناك قولان آخران: 

أ: المراد عصر الرسولء ذلك لما تضمنته الآيتان التاليتان من شمول الخسران 
للعالم الإنساني» إل لمن اتبع الحقّ وصبر عليه؛ وهم المؤمنون الصالحون عملا 
وهذا يؤكد على أن يكون المراد من العصر عصر النبي فيل وهو عصر بزوغ نجم 
الإسلام في المجتمع البشري وظهور الحقٌ على الباطل. 

ب:المراد به وقت العصي وهو المروي عن مقاتل؛ و إلَّما أقسم بهاء لفضلها 
بدليل» قوله: «إحافِظُوا على الصّلواتٍِ وَالصّلاةٍ الؤْسطئ4 ”. كما قيل أن المراد من 
قوله تعالى: لتَحِْسُوتَهُما مِنْ بَعْدِ الصّلاةٍ مان بالثو4 (" هو صلاة العصر. 

أضف إلى ذلك ان صلاة العصر يحصل بها ختم طاعات النهار فهي 
كالتوبة يختم بها الأعمال. 

ولا يخفى ان القول الأخير في غاية الضعفء إذ لا صلة بين القسم بصلاة 
العصر والمقسم عليه؛ أعني «الإنْسان لفي مسر 4 على أنه لو كان المقسم به هو 
صلاة العصن لماذا اكتفى بالمضاف إليه. وحذف المضاف مع عدم توفر قرينة 
عليه؛ ومنه يظهر حال الوجه المتقدّم عليه. 





١‏ المدثر:4». 
". البقرة:78؟. 
*. المائدة: 1١‏ 
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والظاهر أن الوجه الأول هو الأقوئ. حيث إن الحلف بالسزمان وتاريخ 
البشرية يتناسب مع الجواب» أي خسران الإنسان في الحياة» كما سيوافيك بيانه. 

وأمَا المقسم عليه؛ فهو قوله سبحانه : لإإنَّ الإنْسانَّ َي حُسْر» والمراد من 
الخسران هو مضي أثمن شيء لديه وهو عمره؛ فالإنسان في كل لحظة يفقد رأس 
ماله بنحو لا يُعرض بشيء أبدأه وهذه هي سنة الحياة الدئيوية حيث ينصرم عمره 
ووجوده بالتدريج» | تنصرم طاقاته إلى أن يهرم ويموت» فأي خسران أعظم من 
ذلك, 

وأمّا الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فأوضح من أن يخفى. لأنّ حقيقة 
الزمان حقيقة متصرّمة غير قارة؛ فهي تنقضي شيئاً فشيئأه وهكذا الحال في عمر 
الإنسان فيخسر وينقص رأس ماله بالتدريج. 

ثم نه سبحانه استثنى من الخسران من آمن وعمل صا حا وتواصئ باحق 
وتواصئ بالصبر. 

ووجه الاستثناء واضح. لأنه دل رأس ماله بشيء أغلن وأثمن» يستطيع أن 
يقوم مقام عمره المنقضي فهو بإيمانه وعمله الصالح اشترئ حياة دائمة» حافلة 
برضوانه سبحانه» ونعمه المادية والمعنوية. 

يقول سبحانه: (إِنَّ الله شر مِنَ الْحُؤْمِنينَألْمُسَهُمْ و أْولهُمْ بأ لَّهُمُ 
الجن بقالُونَ في سَبيلٍ الله فَبَقتلُونَ ويُفْلونَ وَداً َلَيِْ حَمَاً بي الوا وَالإنْجِيلٍ 
َالشَرآنِ وَمَنْ أوفى بعَهْدهِ مِنَ الله فَأسْتْشِيوا ببئِِكُمْ الّدي بايَمْتُمْ به وَذلِكَ هُوَ الْقوْ 


2١ الْعَظيم».‎ 


.111:ةيوتلا.١‎ 


الفصل السادس 


القسم بالنجم 


وردت كلمة التجم في القرآن الكريم أربع مرّات في أربع سور (»وحلف به 
مرة واحدة؛ وقال: لوَالنّجم إذا َو * ماضَلَّ صَاحِبُكُمْ وما غَوى * وما يَنْطِقُ 
عَنٍ الهوى * إِنْ هُوَ إلا وَحْنٌ يُوحئ 6 7''وهي من السور المكية. 


تفسير الآيات 

النجم في اللغة: الكوكب الطالع؛ وجمعه نجوم؛ فالنجوم مرّة اسم كالقلوب 
والجيوب, ومرّة مصدر كالطلوع والغروب. 

وأمّا "هوئ» في قوله: اإذا هَوئ» فيطلق تارة على ميل النفس إلى الشهوة» 
وأخرى على السقوط من علو إلى سفل. 

ولكن تفسيره بسقوط النجم وغروبه؛ لا يساعده اللفظء وإنَّما المراد هو 
ميله؛ وسيوافيك وجه الحلف بالنجم إذا هوئ أي إذا مالّ. 

ثم إن المراد من النجم أحد الأمرين: 

أ: أما مطلق النجم؛ فيشمل كافة النجموم التي هي من آيات عظمة الله 
سبحانه وها أسرار ورموز يعجز الذهن البشري عن الإحاطة بها. 


.١‏ وهي :النحل:17١»‏ النجم:1١»‏ الرحمن:5» الطارق:؟. 
". النجم:١-1.‏ 


القسمبالنجم نف 


ب: المراد هو نجم الشعرئى الذي جاء في نفس السورة: قال سبحانه: 
لدان ُوَبُ الشّعرئ». ”© 

ونظيره القول بأنْ المراد هو الشرياء وهي مجموعة من سبعة نجوم؛ ستة منها 
واضحة وواحد خافت النور وبه مختبر قوة البصر. 

وربما فسر بالقرآن الذي نزل عن قلب رسول الله ك طيلة “71 سنة لنزوله 
نجوماً. ”"'لكن لفظ الآية لا يساعد عل هذا المعنى. 

فالله سبحانه إِمّا أن يحلف بعامة النجوم أو بنجم خاص بهتدي به السائن 
ويدل على ذلك أنّه قيد القسم بوقت هويه؛ ولعل الوجه هو أن النجم إذا كان في 
وسط السراء يكون بعيداً عن الأرض لا يبتدي به الساريء لأنّه لا يعلم به المشرق 
من المغرب ولا الجنوب من الشمال» فإذا زال؛ تبين بزواله جانب المغرب من 
المشرق. © 

وأمَا المقسم عليه: فهو قوله سبحانه: #ماضّلّ صَاحِبِكُمْ وماغوئ #وما 
ينطق عن الهُوى #إِنْ هُوَإِلآوَحَيٌ يُوحئ » . 

جمع سبحانه هناك بين الضلال والغي فنفاهما عن النبي يي » والقرآن 
يستعمل الضلالة في مقابل ا هدئ» يقول سبحانه: يا يها لَّذِينَ آمَُواعَلَيكُمْ 
صَلّ إذا امْتَديثم 0 


أل كُْ لا يَضْرْكُمْ مَنْ م 
كما يستعمل الخي في مقابل الرشدء يقول سبحانه: لوَإنْ يوا سَبِيلَ الرضْدٍ 

.١‏ النجم:؟4, 

1 انظر الميزان:19/ لاا؛ مجمع البيان:0/ 1لا 

.717/9 تفسير الفخر الرازي:58/‎ .'٠ 

؟. المائدة:5 21١‏ 


7 .. الأقسام في القرآن الكريم 
لا توه سيبلا ونيا سبل المي يتوه سَبيلاً» . ٠‏ 

والمهم بيان الفرق بين الضلالة والغواية» فنقول: 

ذكر الرازي أنَّ الضلال أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلا» 
والغواية أن لا يكون له طريق مستقيم إلى المقصد. يدلّك على هذا انك تقول 
للمؤمن الذي ليس على طريق السداد. انه سفيه غير رشيد. ولا تقول إِنّه ضال. 
والضال كالكافر والغاوي كالفاسق. 9» 

وإلى ذلك يرجع ما يقول الراغب: الغيّ جهل من اعتقاد فاسد. وذلك أن 
الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقاداً لا صاحاً ولا فاسداً؛ وقد 
يكون من اعتقاد شيء, وهذا النحو الثاني» يقال له: غين. 7) 

وعلى هذا فالآية بصدد بيان نفي الضلالة والخي عن النبي يي ورد كل نوع 
من أنواع الانحراف والجهل والضلال والخطأ عنه ليرد به التهم الموجهة إليه 
من جانب أعداثه. 

وأمّا بيان الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فواضح؛ لما ذكرنا من أن النجم 
عند الهوي والميل يبتدي به الساري كما أن النبي و مبتدي به الناسء أي بقوله 
وفعله وتقريره. 

فكا أنّه لا خطأ في هداية النجم لأنها هداية تكوينية ينية» وهكذا لا خطأ في 
هداية الوحي الموحل إليه؛ ولذلك قال :لإن هُوَ إلا وي و يوحي © . 


.١‏ الأعراف:117. 
". تفسير الفخر الرازي: 8؟/ .78٠‏ 
”". مفردات الراغب: 59”. 


الفصل السابع 
القسم بمواقع النجوم 


لم 
حلف سبحانه وتعالى في سورة الواقعة بمواقع النجوم» وقال :طقلا اقيم 
7100 “1 تنا مذ أ 5 
بمَواقِع النبجُوم #وَإنةٌ م لو تَعْلَمُونَ عَظيم #إنهُ لقسران كريم * في 
كتاب مَكْنُون © لايَمَسْه إِلاالمُطَهَرُونَ». ) 


تفسيرالآيات 

المراد من مواقع النجوم مساقطها حيث تغيب. 

قال الراغب: الوقوع ثبوت الشىء وسقوطهه يقال: وقع الطائر وقوعاء وعلى 
ذلك يراد منه مطالعها ومغاريباء يقال: مواقع الغيث أي مساقطه. ”") 

ويدل على أن المراد هو مطالع النجوم ومغاريها أن الله سبحانه يقسم 
بالنجوم وطلوعها وجريبا وغروبهاء إذ فيها وفي حالاتها الثلاث آية وعبرة ودلالة» 
كا في قوله تعالى: َلاق بالُْئّيس * الجوار الكُمّس» ”" وقال: تالجم إذا 
قوئ»رقال: «ثَل ايم ب الْمَارِقٍ وَالْمَغارب» ويرجح هذا القول أيضاً ان 
النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب» كقوله تعالى: «وَإذبار 
.١‏ الواقعة:6/-7/4. ا 


2 مفردات الراغب: مادة وقع . 
1 التكوير:ه كيه 





4 الأقسام في القرآن الكريم 
جوم 74 وقوله: وَالشّمْسُ وَالْقَمرُوَلنْجُوم4 0 

وأمّا المقسم عليه: فهو قوله سبحانه: لإنَّهُ لقُن كَريم * في كناب 
مَكْنُون * لايَمَسّه إلا اْمُطَّهَرُونَ4 وصف القرآن بصفات أربع: 

أ: #لقرآن كريم 4 والكريم هو البهي الكثير الخين العظيم النفعء وهو من 
كل شيء أحسنه وأفضله: فالله سبحانه كريم؛ وفعله أعني القرآن مثله. 

وقال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمدء فالله كريم يحمد فعاله. والقرآن 
كريم يحمد لما فيه من الهدئ والبيان والعلم والحكمة. 

ب: في كتاب مكنون4 ولعل المراد منه هو اللوح المحفوظ, بشهادة قوله: 
«بل مُوَ قُرآنمجيد * في لوح مَحْفُوظ»  .‏ ويجتمل أن يكون المراد الكتاب 
الذي بأييدي الملائكة» قال سبحانه: «إني صَُحُفٍ مُكَرّمَة # مَرْفُوعَة مُطَهّرة * 
أي سَفرّة * كرام ترزة» . 10 

ج: لا يَمْسّه إِلاالمُطهَرون4 فلو رجع الضمير إلى قوله: #لقرآن كريم» . 
كما هو المتبادر لأنّ الآيات بصدد وصفه وبيان منزلته فلا يمس المصحف إلا 
طاهره فيكون الإخبار بمعنئ الإنشاء كي في قو سبحانه: لمات برضن 
اهن لاله فو ع4 )2( 

ولو قيل برجوع الضمير إل ظ كتاب مكنون 4 فيكون المعنى لا يمس 








.5 الطور:4‎ .١ 

> الحج :18 . 

7 البروج:١771-71,‏ 
4.عبس:”11١-15,‏ 
©. البقرة73741. 


القسم بمواقع النجوم ليه 


الكتاب المكنون إلآّالمطهرون؛ وربما يؤيد هذا الوجه بأنّ الآية سيقت تنزيهاً للقرآن 
من أن ينزل به الشياطين» وان محله لا يصل إليه؛ فلا يمسه إلآّالمطهرون» فيستحيل 
على أخابث خلق لله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسّوهء قال تعالى: «وما تَتَرلَثْ 
به الشٌشياطين * وما يَْبْغي لَهُمْ وما يَستَطيعُون» . 00 

د لتَنْزِيلُ مِنْ رب الْعالّمين» وهذا هو الذي يركز عليه القرآن في مواقف 
مختلفة؛ وانّه كتاب الله وليس من صنع البشر. 

وأمّا الصلة بين القسم والمقسم به: فهو واضحء فلأنَ النجوم بمواقعها أي 
طلوعها وغروبها يبتدي بها البشر في ظلمات البر والبحسر, والقرآن الكريم كذلك 
بهتدي به الإنسان في ظلمات الجهل والغي» فالنجوم مصابيح حشّية في عالم المادة 
كما أن آيات القرآن مصابيح معنوية في عالم المجردات. 


إكال 

نه سبحانه قال :مَل سم يتواقع التُوم» فالمراد منه القسم بلا شك» 
بشهادة انه قال بعده: ٍوَإِنهُلَقَسمٌ َو تَملَمُونَ تحظيم» فلو كان معنى الآية هو 
نفي القسم فلا يناسب مابعده حيث يصفه بأنّه حلف عظيم, وقد اختلف 
المفسرون في هذه الآيات ونظائرهاء ِل أقوال: 

.١‏ الا زائدة» مثلها قوله سبحانه: لإلثلايَعْلّم». 

'. أصلها لأقسم بلام التأكيد. فل) أشبعت فتحتها صارت ١لا‏ »كا في 
الوقف. 
”3 لا نافية بمعنئ نفي المعنى الموجود في ذهن المخاطبء ثم الابننداء 
١‏ الشمراءت: 111 00000 





0 ... الاقسام في القرآن الكريم 
بالقسم» كا نقول: لا والله لا صحة لقول الكفار أقسم عليه. 

لمجال ة ست مدا اسه يكرنه عطي كنا اقول «والّه لقسم لو 
تعلمون عظيم4» فقوله: (أعظيم» وصف «القسم» أخر لحفظ فواصل الآيات. 

وهذا القسم هو القسم الوحيد الذي وصفه سبحانه بأنه عظيم. فالحديث 
هنا هو حديث على الأبعاد» أبعاد النجوم عناء و عن بعضها البعض. في مجرّتناء 
وفي كل المجرّاتء ولأنّهاكلّها تتحرك, فان الحديث عن مواقعها يصير أيضاً حديئاً 
عل مداراتهاء وحركاتها الأخرئ العديدة؛ وسرعاتهاء وعلن علاقاتها بالنجوم 
الأخرى» وعلى القوى العظيمة والحسابات المعقدة: التي وضعت كل نجم في 
ا د متوازنة» دقيقة, محكمة فهي لا يعتريها 
الاضطراب» ولا تتغير سننها وقوانينهاء وهي لا تسير خبط عشواء أو في مسارات 
متقاطعة أو متعارضة بل هي تسير كلّها بتساوق وتناغم وانسجام وانتظام تامّين 
دائمين» آيات علا قدرة القادر سبحانه. 07 

يقول الفلكيون: إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين 
نجم؛ ما يمكن رؤيته بالعين المجردة» ومسا لا يرئ إلا بالمجاهر والأجهزة» وما 
يمكن أن تحس به الأأجهزة دون أن تراه» هذه كلّها تسبح في الفلك الغامض. ولا 
يوجد أيّ احتهال أن يقترب مجال مغناطيسي لنجم من محال نجم آخره أو يصطدم 
كوكب بآخر إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في 
المحيط اهادي يسيران في اتجاه واحد وبسرعة واحدة» وهو احتهال بعيد وبعيداً 
جد إن لم يكن مستحيلاً. 5 





١.أسرار‏ الكون في القرآن:181. 
”. الله والعلم الحديث:784. 


الفصل الثامن 
القسم بالسماء ذات الحبك 


حلف سبحانه في سورة الذاريات مور خمسة» وجعل للأربعة الأول جواباً 
خاضاً كما جعل للخامس من الأقسام جواباً آخر وبا ان المقسم عليه متعدّد 
فصّلنا القسسم الخامس عن الأقسام الأربعة؛ وعقدنا له فصلا في ضمن فصول 
القسم المفرد» قال سبحانه: 

«وَالذَّارياتِ ذَرْواً * َالحايلاتٍ وقراً* تَالجارِياتٍ يُشراً * فالمُقَسّماتِ 
أمرا * نّم تُوعَدُونّ تصادق * وإنّ الدِينَ لوقع 4 . © 


ترى أنّه ذكر للأقسام الأربعة جواباً خاصاًء أعني قوله: 9 إِنّما تُوعدون 


لصادق * وانّ الدين لواقع » . 
ثم شرع بحلف آخرهء وقال:لوَالسّماءٍ ذات الحُبْكِ #إتكم لَقِي قَولٍ 
1 04 


فهناك قسم خامس وهو #والسماء ذات الحُبك© وله جواب خاص لا 
يمت بجواب الأقسام الأربعة وهر قوله :لإِنَّكُمْ في قول مختلف» . 








,3-1١:تايراذلا‎ .١ 
؟. الذاريات:/4-0.‎ 


24 .000000200000066 0.0000020202020000.. الأقسام في القرآن الكريم 


تفسير الآيات 

الحبك جمع الحباك » كالكتب جمع كتاب» تستعمل تارة في الطرائق» 
كالطرائق التي ترئ في السراء» وأخرى في الشعر المجعدء وثالشة في حسن أثر 
الصنعة في الشيء واستوائه. 

قال الراغب: #والسّماء ذات الحبك4 أي ذات الطرائق» فمن الناس من 
تصور منها الطرائق المحسوسة بالنجوم والمجرة. 

ولعل المراد منه هو المعنى الأوّل أي السماء ذات الطرائق المختلفة» ويؤيده 
جواب القسمء وهو اختلاف الناس وتشتت طرائقهم؛ كما في قوله: «إنكم لفي 
قول مختلف4 .و ربا يحتمل أن المراد هو المعنى الثالث أي أقسم بالسماء ذات 
الحسن والزينة» نظير قوله تعالى: «إإنَا زَينا السّماءَ الدّنيا بزِينةٍ الكواكب 4 7" ولكنه 
لا يناسبه الجواب» إذ لا يصح أن يحلف حالف بالأمواج الجميلة التي رتسم 
بالسحب أو بالمجرّات العظيمة التي تبدو كأنها تجاعيد الشعر عل صفحة السماء» 
ثم يقول: إإنتكم لفي قول مختلف4. أي نكم متناقضون في الكلام. 

وعلى كلّ حال فالمقسم عليه هو التركيز على أنهم متناقضون في الكلام؛ 
فتارة ينسبون عقائدهم إلى أبائهم وأسلافهم فينكرون المعاد» وأخرى يستبعدون 
إحياء الموتئن بعد صيرورتها عظاماً رميمة» وثالثة يرفضون القرآن والدعوة النبوية 
ويصفونه بأنّه قول شاعرء أو ساحرء أو مجنون؛ أو نما علّمه بش أو هي من أساطير 
الأولين. 

وهذا الاختلاف دليل على بطلان ادّعائكم إذ لا تعتمدون على دليل خاص» 





.”:تافاصلا.١‎ 


القسح بالسماء ذات الحيك ...... ...... ل و عي ا ل 
فانَ تناقض المدعي في كلامه أقوى دليل على بطلانه ونفاقه. 

ثم إِنّه سبحانه يقول: إِنَّ الإعراض عن الإييهان بالمعاد ليس أمراً مختصاً 
بشخص أو بطائفة: بل هو شيمة كل مخالف للحق, يقول: 9يُؤْكُ عَنْهُ مَنْ 
أنِك04. 

والافك: الصرفء والضمير في «عنه» يرجع إلى الكتاب من حيث اشتهاله 
على وعد البأس والجزاء أي يصرف عن القران من صرف وتخالف الحق. 

وأمَا الصلة بين المقسم به والمقسم عليه: فقد ظهر ما ذكرناء لما عرفت من 
أن معنى الحبك هو الطرائق المختلفة المتنوعة» فناسب أن يحلف به سبحانه على 
اختلافهم وتشدت نشتت آرائهم في إنكارهم ز نبوّة النبي ورسالته والكتاب الذي أنزل معه 
والمعاد الذي يدعو إليه. 





.١‏ الذاريات:9. 


القسم الثاني: القسم المتعدد 


وفيه فصول: 


الفصل الأوّل 


حلف سبحانه بالملائكة في السور الأربع التالية: 

.١‏ الصافات. 7. الذاريات» ". المرسلات؛ 5. النازعات. 

وليس المقسم به هو لفظ الملك أو الملائكة: وإنَّا هو الصفات البسارزة 
للملائكة وأفعاهاء وإليك الآيات: 

.١‏ #تالضَافاتٍ صَفَاً * دَالراجراتٍ رَجْراً * فَالتَلياتِ ذكراً *إنَ إلهَكُمْ 
لواحد» . زلف 

”. والذَارِياتٍ ذَرُواً # الحايلاتٍ وقرا* تَالجارِياتٍ يُسراً* 
َالحُقسَماتٍ أثراً* نما تُوعَدُونَ تصادق * وان اين لواقع» . ”" 

*. 9وَالْمُرسَلات مُرفاً # تَالعاصفاتٍ عَضفاً * والتاشرات ترا * 
فالفارقات قرقاً © فَالمُلقِياتِ ذكراً * عُذراً أو ثذراً * إنّما تُوعَدُونَ لواقع » . ©" 











1-١:تافاصلا‎ . ١ 
؟.الذاريات:35-1.‎ 
المرسلات:1-/.‎ .* 


القسم في سورة الصافات ب 700 

4. وَالنازعات عَرْقاً * وَالنَاشِطات تَشْطاً * وَالسَابحات سَبْحاً * 
َالسَابقاتٍ سَيْقاً * فَالمُدَراتٍ ثرا * يم رجف الراجقّة © تيه الزاوة» . 07 

وهانحن نبحث عن أقسام سورة الصافات والذاريات في فصلين متتالين 
ونحيل بحث أقسام سورة المرسلات والنازعات إلى محلها حسب ترتيب السور. 

وقبل الخوض في تفسير الآيات نقدم شيئاً من التوحيد في التدبير: 

إن من مراتب التوحيد في الربويية والتدييه بمعنى أنه ليس للعام مدير 
سواه؛ يقول سبحانه: إن رُم ا الذي حل السّموات والأرض في سمه أيام م 
متم على لعز جز وساي شيع از له ار 

مدو ألا تذكرون» . ”" ْ 

فصدر الآية يركز عن حصر الخالق في الله» كما يركز على أنه هو المدب وانّه 
لو كان هناك سيب في العالم اذتع ا لرزنا غو بقار بالا يانه قلنه هر لق 
وهوا مدب قال سبحانه: «الة الذي رقع الشمواتٍ مير عصَد يهنم أشتوى 
على الع وَسَخَرَ الس وَالقمرَ كل يجري لأجلٍ مُستى مى يُدبُرٌ الأمر بُفضل 
الآبات لَعَلّكُمْ بلِقاءِ رََكُمْ تُوقِنُون» . © 

ويظهر من الآيات الكريمة أن العرب في العصر الجاهلٍ كانوا موحّدين في 
الخالقية ولكن مشركين في الربوبية والتدبيره وكانوا ينسبون التدبير إلى الآلهة 
المكذوبة؛ ولذلك قرر سبحانه في الآيتين كلتا المرتبتين من التوحيدء وانّه خالق» 
وانه مدب غير أن معنى التدبير في التوحيد ليس عنزل العلل والأسباب المادية 


.ال-١ النازعات:‎ .١ 


".يونس:7 
*'. الرعد:7. 


84 .... الأقسام في القرآن الكريم 
والمجردة في تحمّق العالم وتدبيره» بل المراد ان للكون مدبراً قائيا بالذات 
متصرفك ذلك لا يشاركه في التدبير شيء؛ ولو كان هناك مدبر وحافظ فإنَّ) هو 
يدبر بأمره وإذنه» فعندما يحصر القرآن الكريم التدبير في الله يريد التدبير عل وجه 
الاستقلال» أي مسن يدبّر بنفسه غير معتمد على شيء. وأمًا المثبت لتدبير غيره» 
فالمراد منه أنه يدبّر بأمره وإذنه وحوله وقوته على النحو التبعي؛ فكل مدير في 
الكون فهو مَظْهر أمره ومُنقّذ إرادتته»وقد أوضحنا ذلك في الجزء الأؤل من مفاهيم 
القران. 

ويظهر من غير واحد من الآيات أن الملائكة من جنوده سبحانه وائّها 
وسائط بين الخالق والعالم» واتهم يقومون ببعض الأعمال في الكون بأمر من الله 
سبحانه» وستتضح لك أعمالهم في إدارة الكون في تفسير هذه الآية. 

إن للعلامة الطباطبائي كلاماً في كون الملائكة وسائط بينه سبحانه و بين 
الأشياء» حيث يقول: الملائكة وسائط بينه تعالى و بين الأشياء بدءاً وعوداء عل ما 
يعطيه القرآن الكريم: بمعنى اتّبم أسباب للحوادث فوق المادية في العالم المشهود 
قبل حلول الموت والانتقال إلى نشأة الآحرة وبعده. 

أما ني العود. أعني: حال ظهور آيات الموت» وقبض الروحء وإجراء 
السؤالء وثواب القبر وعذابنه. وإماتة الكل بنفخ الصور وإحيائهم بذلك» 
والحشر وإعطاء الكتاب. ووضع الموازينء والحساب؛ والسوق إلى الجنةوالناره 
فوساطتهم فيها غني عن البيان» والآيات الدالة على ذلك كثيرة لا حاجة إلى 
إيرادهاء والأخبار المأثورة فيها عن النبي ##وأئمّة أهل البيت عُيْظ فوق حد 
الإحصاء. 


وكذا وساطتهم في مرحلة التشريع من النزول بالوحي ودفع الشياطين عن 


القسم في سورة الصافات 1 20-56 0-6 هم 
المداخلة فيه وتسديد النبي وتأييد المؤمنين وتطهيرهم بالاستغفار, 
1 0 
وأمَا وساطتهم في تدبير الأمور في هذه النشأة فيدل عليها ما في مفتتح هذه 
السورة من إطلاق قوله: #والنازعاتٍ غَرقاً * والناشطات تَشطاً * وَالسَابحات 
سبحاً * قالسابقات سَيْقَاً * فَالمُدِيرَاتِ أمْراه . » 


الصافات والقسم بالملائكة 

لقد حلف سبحانه بوصف من أوصاف الملائكة» وقال: 

أ: لوَالضَافات صَفًاً6 . 

ب: لفَالرْاجِراتِ رُجْراً» . 

ج:«فالتّاليات ذكراً * إن إلهَكُم لواجد» . ”» 

وكل هذه الشلاثة مقسم به. والمقسم عليه هو قوله: © إِنّ إلهكم لواحد» 
وإليك تفسير المقسم به فيها. 

فالصافات: جمع صافة: وهي من الصف بمعشئ جعل الشيء على خط 
مستو يقسول سبحانه: لإإِنَّ للهيْحِبُ الَّذِينَيُمَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ ضَفَاه 9 
والزاجرات من الزجره بمعنى الصرف عن الشيء بالتخفيف والنهي. والتاليات 
من التلاوة» وهي جمع تال أو تالية» غير أنْ الهم بيان ما هو المقصود من هذه 
العناوين؛ ولعل الرجوع إلى القرآن الكريم يزيح الغموض عن كثير منها. 

يقول سبحانه: حاكياعن الملائكة: طوما من إلا لَه مَقام مَعْلُوم * وَإِنَ لخن 


١.الميزان: 7/5١‏ 147147 
؟. الصافات:١-4.‏ 
*. الصف:4. 


4 .. الاقسام في القرآن الكريم 


0# 


الصَافُون # وَإِنالتَمْنٌ الُسبْحُون4 7" فينطبق على الملائكة نهم الصافون حول 
العرش ينتظرون الأمر والنهي من قبل الله تعالى. 

نعم وصف سبحانه الطير بالصافات» وقال: لوَالطّْيرَ صاقاتٍ كُلٌ قد عَلِمَ 
صَلائَهُ وَتَسبيحَة». 2 

وقال: مأو ليوا إلى الطَّيْر صافَاتٍ وَيَفِْضْنَ4 7" كما أمر سبحانه على أن 
ينحر البدن وهي صوافء قال سبحانه: لوَالبدْنَ جمَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائرٍ لله 
كُمْ فيه حير اكوا اسم ال انها صَوَافَ» . "» 

والمعنى: ان تعقل إحدى يديها وتقوم على ثلاث فتنحر كذلك فيسوي بين 
أظلفتها لبلا يتقدم بعضها على بعض. 

وعلى كل تقدير فمن المحتمل أن يكون المحلوف به هو الملائكة صافات» 
ويمكن أن يكون المحلوف بسه كل ما أطلق عليه القرآن ذلك الاسم وإن كان 
الوجه الأول هو الأقرب. 

وأمّا الثانية: أي الزاجرات: فليس في القرآن ما يدل على المقصود به؛ فلا 
محخيص من القول بأنَ المراد الجماعة الذين يزجرون عن معاصي الله» ويحتمل أن 
ينطبق على الملائكة حيث يزجرون العباد عن المعاصي بالإلمام إلى قلوب الناس» 
قال سبحانه: وما أنْزِلَ عَلى المَلَكَيْنِ يبال هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلْانِ مِنْ 


و لام ١‏ رقر 


أحَدٍ حَتن بولا نّم تَخن فِثٌ َل يحم 4 ”كا أنّ الشياطين يوحون إلى أوليائهم 





.١‏ الصافات:155-154. 
؟. النورة١‏ 4. 
*. الملك:19. 


4 الحج 811 
6. البقرة:؟1١1.‏ 


القسم في سورة الصافات م ا 11 
بالدعوة إلى المعاصي؛ قال سبحانه: ٠ِرَكَذْيِكَ‏ جَعَلْنا لِكُلْ نِنَ ب عَدُوَاً شَياطِينَ 
الإيس وَالجنّ يُوحجي بَعْضُهُحْ إلى بعضٍ رُخْرْف الْقَولٍ غُرُور» . 2 

والتاليات:هن اللواتي يتلون الوحي على النبي الموحئ إليه. 

فالمراد من الجميع الملائكة» وثمة احتمال آخر وهو أن المراد من الصفات 
الثلاث هم العلماء؛ فاتهم هم الجماعة الصافة أقدامها بالتهجد وسائر الصلوات» 
وهم الجماعة الزاجرة بالمواعظ والنصائح. كا أتهم الجراعة التالية لآيات الله 
والدارسة شرائعه. 

كا أنّ ثمة احتمالاً ثالثاً وهو: ان المراد هم الغزاة في سبيل الله الذين يصِفّون 
أقدامهم؛ ويزجرون الخيل إلى الجهاد ويتلون الذكره ومع ذلك لا يشغلهم تلك 
الشواغل عن الجهاد. 

وأمَا المقسم عليه: فهو قوله سبحانه: إن إلهكم لواحد» . 

والصلة بين المقسم به والمقسم عليه: هو أنَ الملائكة أو العلماء أو 
المجاهدين الذين وصفوا بصفات ثلاث هم دعاة التوحيد ورؤاده وأبرز مصاديق 
من دعا إلى التوحيد على وجه الإطلاق وفي العبادة خاصة. 





.117:ماعنألا.١‎ 


الفصل الثاني 
القسم فق سورة الذاريات 


تقد حلف سبحانه بأموز أربعة متتابعة وقال: 

لوَالذَارِياتِ ذَرُواً» . 

«قالحايلاتٍ وثراً» . 

«فَالجارياتِيُشراً» . 

لتَالمُقسّمات أمرا * إِنّما يُوعدونَ لصادقٌ * و إن الدّينَ لَواقع4. 0» 

ثم حلف بخامس فرداً أي قوله: لوَالِسَماءِ ذات الحُبّك4؟ . 

ما الأول أعني : إوالذاريات ذَّرواً فهي جمع ذارية» ومعناها الريح التي 
تُنشر شيئاً في الفضاء؛ يقول سبحانه: لفَأخْتَلَطَ يه نات الأرض تأضبح هَشِيماً 
تَذَّرُوهُ الرّياح4. ”'“ولعل هذه قرينة على أنَّ المراد من الذاريات هي الرياح. 

وأما الحاملات؛ فهيء من الحمل؛ والوقر على زنة الفكر_ذو الوزن الثقيل. 

والمراد منه السحبء يقول سبحانه: طهُوَ الي يُريكُمُ ابرق حوفاً وَطَمَعا 
وَيُنشنُ السّحابٌ الثقال4 7 وقال سبحانه: لحَنَْ إذا أَقَلّتْ سَحاباً ثقالاً سنا 


.3-١:تايراذلا‎ .١ 


". الكهف: 46, 
“ا الرعد:37. 





القسم في سورة الذاريات طاسوا افو 16 
بد مت فَأَْرَنا به الماء» . 9 

وأمّا الجاريات» فهي جمع جارية» والمراد مها السفن» بشهادة قوله سبحانه: 
9حَتَى إذا كُكْمْ في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهمْ بسح طيّة4 ". وقال: 9وَالفكِ التي 
تَجْري فِي البَحْرٍ بما يَنْقَعُ الثاس » ازفال يسنان :لإنَا لَمَا طّغا الماحُ مُحَمَلْناكُمْ 
في الجاريّة» . 9) 

وأمًا المقسّمات» فالراد الملاتكة التي تقسم الأرزاق بواسطتها التي ينتهي 
إليه التقسيم. 

يقول العلامة الطباطبائي: وإقسام بالملائكة الذين يعملون بأمره فيقسمونه 
باختلاف مقاماتهم, فِانَ أمر ذي العرش بالخلق والتدبير واحد» فإذا حمله طائفة 
من الملائكة على اختلاف أعراهم انشعب الأمر وتقسم بتقسمهم. ثم إذا حله 
طائفة هي دون الطائفة الأولى تقسم ثانياً بتقسمهم وهكذاء حتى ينتهي إلى 
الملائكة المباشرين للحوادث الكونية الجزئية فينقسم بانقسامها ويتكثر بتكثرها. 

والآيات الأربع تشير إلى عامة الددبير حيث ذكرت انموذجاً ما يدبّر به 
الأمر في البر وهو الذاريات ذرواًء وانموذجأتما يدبّر به الأمر في البحر وهو 
الجاريات يسرأء وانموذجاً مما يدبّر به الأمر في الجو وهو الحاملات وقرا وتمم 
الجميع بالملائكة الذين هم وسائط التدبين وهم المقسّهات أمراً. 

فالآيات في معنى أن يقال: أقسم بعامة الأسباب التي يتمم بها أمر القدبير 


.١‏ الأعراف:/01. 
". يونس:737, 
.٠*‏ البقرة: 1584 . 
:. الحاقة:1. 


14 ال 0 0-0 الأقسام في القرآن الكريم 
في العالم ان كذا كذاء وقد ورد من طرق الخاصة والعامة عن علي فد تفسير الآيات 
الأر بع.60 

وبذلك يعلم قيمة ما روي عن الإمام أمير المؤمنين في في تفسير الآية 
عندما سأله ابن الكوا عن هذه الأقسام الأربعة وهو بخطب على المنبر ‏ فقال: 

قال: ما الذاريات ذرواً؟ قال ثيه : الرياح. 

قال: فالحاملات وقراً؟ قال غث : السحاب. 

قال: فالجاريات يسراً؟ قال: السفن. 

قال: فالمقسّمات أمراً ؟ قال: الملائكة. 

ثم إن سبحانه حلف بالذاريات بواو القسم؛ وحلف بالثلاثة بعطفها على 
الذاريات بالفاء فيحمل المعطوف معنى القسم أيضاً. 

هذا كله حول المقسم به. 

وأمَا المقسم عليه: هو قوله: ظإِنّما تُوعَدُونَ صادق * وَإِنّ الدّين لواقع» 
أي إِنَّ ما توعدون من الثواب و العقاب والجئة والنار لصادق» أي صدق لابدٌ من 
كونه فهو اسم الفاعلء موضع المصدن وان الدين أي الجزاء لواقع والحساب 
لكائن يوم القيامة. 

وعل ذلك (إِنّما تُومَدونَ لصادق» جواب القسم. وقوله: هانّ الدين 
لواقع © معطوف عليه بمنزلة التفسي والمعنى أقسم بكذا وكذاء انّ الذي توعدونه 
من يوم البعث وان الله سيجزيهم فيه بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر لصادق 
وان الجزاء لواقع. ”7 


.١‏ الميزان:14/ 16ل ؟. الميزان:717/18. 


القسم في سورة الذاريات لل ه84 


وأمًا وجه الصلة بين المقسم به والمقسم عليه هو اله سبحانه أقسم بعامة 
الأسباب التي يتم بها أمر التدبير في العالم» لغاية أن هذا التدبير ليس سدئ وبلا 
غاية والغاية هي يوم الدين والجزاء وعود الإنسان إلى المعاد. إذ لولا الغاية 
لأصبح تدبير الأمر في البر والبحر والجو وتدبير الملائكة شيئاً عبئاً بلا غاية» فهو 
سبحانه يحاول أن يبين أن ما يقوم به من أمر التدبير لغاية البعث وانتقال الإنسان 
من هذه الدار إل دار أخرى هو أكمل. 

وفي نختام البحث نود أن ننقل شيئاً عن عظمة الرياح والسحاب والتي . 
كشف عنها العلم الحديث. 

فالرياح هي حركة الهواء الموجود في الطبقات السفل من الج إذا سارت 
متوازية مع سطح الأرضء وتختلف سرعة الرياح حتى تصل إلى ماثة كيلومتر في 
الساعة فتسمى زوبعة:» وإذا زادت على ماثة سمّيت إعصاراء وقد تصل سرعة 
الأعصار إلى 74٠‏ كيلومتراً في الساعة, والرياح هي العامل المهم في نقل بخار 
الماء وتوزيعه ومن تكائف هذا البخار في الهواء بالتبريد. بعد أن تصل حالته إلى ما 
فوق التشبع تتكون السحب. ويختلف ارتفاع السحب على حسب نوعهاءفمنها ما 
يكون على سطح الأرض كالضباب. ومنها ما يكون ارتفاعه بعيداً إلى أكثر من ؟١‏ 
كيلومتراً. كسحاب السيرس الرقيق. 

وعندما تكون سرعة الرياح الصاعدة أكثر من ثلاثين كيلومتراً في الساعة, لا 
يمكن نزول قطرات المطر المتكون. وذلك بالنسبة لمقاومة هذا الريح لهاءورفعها 
معه إلى أعلى» حيث ينموحجمهاء ويزداد قطرها. ومتى بلغت أقطار النقط نصف 
سنتيمش تتنائر إلى نقط صغيرة لا تلبث أن تكبر بدورهاء ثم تتجزأ بالطريقة 
السابقة وهكذا... وكلما تناثرت هذه النقط» تشحن بالكهرباء الموجبة وتنفصل 


11 الاقسام في القرآن الكريم 


الكهرباء السالبة التي تحمل الرياح...وبعد مدة تصير السحب مشحونة شحنا 
وافراً بالكهرباء. فعندما تقترب الشحنتان بعضهم| من بعض بواسطة الرياح 
كذلك يتم التفريغ الكهربائي وذلك بمرور شرارة بينهماويستغرق وميض البرق 
الحظة قصيرة وبعده يسمع الرعد؛ و هو عبارة عمن الموجات الصوتية التي يحدثها 
ا هواء.وما هي إلأبرهة حتى تَخْيّم على السماء سحابة المطر القاتمة اللون» ثم تظهر 
نقط كبيرة من الماء تسقط على الأرضء وفجأة يشتد المطر ويستمر حتى تأخذ 
الأرض ما قدر الله لها من الماء. 9 


15-1 الله والعلم الحديث:8‎ .١ 


الفصل الثالث 
القسم في سورة الطور 


ع 
حلف سبحانه في سورة الطور بامور ستةء وقال: 
0 مَثْعَا 20 آنه 1 
لطر # وكاب 7 * في رق مَنْشُور »#وَالْيَتٍ المَمْمُور * 
َالسّقْفٍ المَرْتُوع # واي المَسُجُور © إِنَّ عَذَابَ رَبك لَواقع * ماله مِنْ 
دافع .27 


تفسير الآيات 

الطور: اسم جبل خاص» بل اسم لكل جبل» ولو قلنا بصحّة الإطلاق 
الثاني فالمراد الجبل المخصوص ببذه التسمية لا كل جبل بشهادة كونه مقروناً 
بالألف واللام. 

ومسطور: من السطر وهو الصف من الكتابة» يقال: سطّر فلان كذاء أي 
كتب سطراًسطراً. 

والظاهر انّ المراد من «مسطور» هنا هو المثبّت بالكتابة قال سبحانه 
«كانً ذلِكَ في الكتاب مَسْطُوراً» ( أي بدا ومحفوظاً). 

ورقٌ: ما يكتب فيه شبه الكاغد. 


./2 -١:روطلا‎ .١ 


م4 ...200000006000000 2202020202020... الأقسام في القرآن الكريم 


ومنشور: من النشرء وهو البسط والتفريق, يقال: نشر الشوب والصحيفة 
وبسطهماء يقال: لإَإِذا الضّحُف تُشرت4» وقال سبحانه: لوَإِليْهِ الثشور» . 

والمسجور: من السجر وهي تبييج الناره يقال: سجرت التنون ومنه البحر 
المسجور: وقوله: لإوإذًا البحارٌ جرت 4 وربا يفسر المسجور بالمملوء. 

والمراد من الطور ‏ كما تشهد به القرائن : هو الجبل المعروف الذي كلم الله 
فيه موسى ظييء ولعلّه هو جبل طور سيتين» قال سبحانه: لوَطُور سينين 4 . 1 

وقال سبحانه: لوَنادَيناُ مِنْ جانب الطُّر 7 الأَنِمَنَ» 7 وقال في خطابه 
لوسى يل : كنك بالود امقس طُوي» . © 

وقال سبحانه: طتُودي مِنْ شاطئ الود الأَِمَنٍ فِي البُقمَةٍ المُباركة ين 
الشّجرة4. وهذه الآبات تثبت انّ المقسم به جبل معين» ومع الوصف يحتمل 
أن يراد مطلق الحبل لما اودع فيه من أنواع نعمه قال تعاق: وَجَعَلٌ فيها رَواسيَ 
مِنْ قّوقِها وباك فيها» . ”) 

والمراد من كتاب مسطور: هو القسرآن الكريم الذي كان يكتب في الورق 
المأخوذ من الجلد. 

وأمَا وصفه بكونه منشوراً مع أنَّ عظمة الكتاب بلفظه ومعناه لا بخطه 
وورقه؛ هو الإشارة إلى الوضوح. لأنَ الكتاب المطوي لا يعلم ما فيه. فقال هو في 


١.التين:؟.‏ 
7 مريم:07. 
*. طه: 17 

.7١:صصقلا‎ 4 
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القسم في سورة الطور العا و امن م ال ل ا هه 
رق مستجور ولينى كالعنت الملنوية) ومع ذلك عتفال أن يترد فته يساق 
الأعمال. وقد وصفه سبحانه بكونه منشوراء وقال: «وشخرج هيوم القيامَةٍ كتاباً 
يَلقاهمَنْشُورا» ””» كما يحتمل أن يراد منه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه ما كان 
وما يكون و ما هو كاثن تقرأه ملائكة السماء. 

وهناك احتمال رابع:وهو ان المراد هو التوراة» وكانت تكتب بالرق وتنشر 
للقراءة» ويؤيده اقترائه بالحلف بالطور. 

وامّا البيت المعمور: فيحتمل أن يراد منه الكعبة المشرفة» فائّها أل بيت 
وضع للناس» ولم يزل معموراً منذ أن وضع إلى يومنا هذاء قال تعالى: إنّأوْلَ بيت 
وُضِعٌ للنايس لذي ببَكّة مباركاً وَمُدى لِلْعالّمِين». 9» 

ولعل وصفه بالعمارة لكونه معموراً بالحجاج الطائفين به والعاكفين حوله. 

وقد فسر في الروايات ببيت في السماء إزاء الكعبة تزوره الملائكة» فوصفه 
بالعمارة لكثرة الطائفين به. 

والسقف المرفوع: والمراد منه هو السماء. قال سبحانه: والسّماء رَثَمَها 
وَوَضَعَ الجيزان 4. 07 

وقال: «الله الذي رقع الشموات يئر عمد 7 د 09 

قال سبحانه: لوَجَمَلْنًا السّماءَ م مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْآياتِها 
0 ولعل المراد هو البحر المحيسط بالأرض الذي سيلتهب قبل يوم 


5 ءارسإلا.١‎ ١ 
؟. آل عمران:471.‎ 
الرحمن :لا.‎ .7 

#. الرعد:؟. 

ه. الأنبياء: 1 


ل .. الاقسام في القرآن الكريم 
القيامة ثم ينفجر, قال سبحانه: وَإِذًا البحارٌ سجُرت 4 ”“»وقال تعالى: ظوَإِذًا 
البحارٌ مجرت 4 . 9 

ثم إن هذه الأقسام الشلاثة الأول يجمعها شيء واحد وهو صلتها بالوحي 
وخصوصياته.حيث إن الطور هو حل نزول الوحي, والكتاب المسطور هو القرآن 
أو التوراة» والبيت المعمور هو الكعبة أو البيت الذي يطوف به الملائكة الذين هم 
رسل الله. 

وأمًا الاثنان الآخران» أعني: السقف المرضوع والبحر المسجور؛ فهما من 
الآيات الكونية ومن دلائل توحيده ووجوده وصفاته. 

لكن الرازي ذهب إل أن الأقسام الثلائة التي بينها صلة خاصة» هي الطور 
والبيت المعمور والبحر المسجور :و إن جمعها في الحلف بها لأنها أماكن لثلاثة 
أنبياء ينفردون بها للخلوة برمهم والخلاص من الخلق والمخطاب مع الله. أمّا الطور 
فانتقل إليه موسى, والبيت محمد يكْك والبحر المسجور يونس هيه . وكل خاطب 
الله هناك فقال موسئ: ْنا يا قعل السُمَهاء نا ِنْ هي إلا فيك تُضِلُ يها 
مَنْ تَشاءٌُ وََبِدِي مَنْ شاء 74 وقال أيضاً: طأرني أنظر إليك4. واما نينا 
محمّد يه فقال: #السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين لا أحمي ثناء عليك كما 
أثنيت على نفسك». وأمّا يونس فقال: «لأإلة إلآَأنْت سُبْحانَكٌ إنّي كُنْتُ من 
الظالِمين 8 فصارت الأماكن شريفة ببذه الأسباب وحلف الله تعالى 
بها. 


.١‏ التكوير:”. 
؟. الانفطار:”7. 
*. الأعراف:166, 
5 الأنبياء:/41. 





القسم في سورة الطور 52-0 يل 
وأمّا ذكر الكتابء فانْ الأنبياء كان لمم في هذه الأماكن مع الله تعالى كلام» 
والكلام في الكتاب واقترانه بالطور أدل دليل على ذلك. لأنّ موسى هللا كان له 


مكتوب ينزل عليه وهو بطور. 
وأما ذكر السقف المرفوع ومعسه البيت المعمور ليعلم عظمة شأن 
عمل تق 00١‏ 


وأمّا المقسم عليه فهو قوله: (إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ لواقع * مالَهُمِنْ دافع .”2 

وأمًا وجه الصلة بين المقسم به علن تعدّده والمقسم عليه؛ هو ان المقسم 
عليه عبارة عن وقوع العذاب لا محالة وعدم القدرة عن دفعه. فإذأ ناسب أن 
يقسم بالكتاب أي القرآن والتوراة اللّذين جاء فيهم| أخبار القيامة وحتميتها. 

كما ناسب أن يحلف بمظاهر القدرة وآيات العظمة كالسقف المرفوع والبحر 
المسجور حتى يعلم أنّ صاحب هذه القدرة لقادر عل تحقيق هذا الخبر وهو عيارة 
عن أن عذابه لواقع وليس له دافع. 

ويكفيك في بيان عظمة البحار أّها تشغل حيزاً كبيراً من سطح الأرض يبلغ 
نحو ثلاثة أرباعه» وتختلف صفات الماء عن الأرض» بسهولة تدفقه من جهة إلى 
أخرئ» حاملاٌ الدفء أو البرودة» وله قوة انعكاس جيدة لشعاع الشمسء ولذا 
فا درجة حرارة البحار لا ترتفع كثيراً أثناء النها ولا تنخفض بسرعة أثناء الليل 
فلا تختلف درجة الحرارة أثناء الليل عن النهار بأكثر من درجتين فقط. 

ويقول أحد العلماء: إن البحر يباري الزمان في دوامه» ويطاول الخلود في 


.51٠0 تفسير الفخر الرازي:78/‎ .١ 
.8-(/ الطور:‎ ." 





06 ... الأقسام في القرآن الكريم 
بقائه» تمر آلاف الأعوام سل وعشرات الألوف والملايين»وهو في يومه هو أمسه 
وغده»تنقلب الجبال أودية»والأودية جبالآه ويتحول التراب شجراًءوالشجر تراب» 
والبحر بحر لا يتحول ولا يتغينه وقد دلت الأبحاث العلمية ان أقصى أعماق 
البحار تعادل أقصى علو الحبال. 20 

كما ناسب أن يحلف بالطور, لأنَّ بعض المجرمين كانوا يتصورون انَّ الجبال 
الشاهقة مق ة ستدقع عتهمعذات الادك] تال اإن نوع هه ساو إلى جيل 
لصفي بن الماء4 فال : «الاعاصم الوم مِنْ أَمْرِ الله إِلآمَنْ رَجِمَ 4 . فحلف 
بالطور إيذاناً إلى هذه الحقيقة» وهي أنّ هذه الجبال أقل من أن تدفع العذاب أو 
تحول بين الله ووقوع المعاد. 

كما يمكن أن يكون الحلف بالطور لأجل كونه آية من آيات الله الدالة عل 
قدرته التي لا تحول بينه و بين عذابه شيء. 


.١‏ الله والعلم الحديث: 6لا, 
؟'.هود:17. 


الفصل الرابع 


القسم في سورة القلم 


حلف سبحانه بالقلم ومايسطرون معاً مرّة واحدة؛ وقال: «إن والقَّلّم وما 
يَسْطرُون #ما أنْت بنمَةٍ رَبك بِمَجئُون #وإنَّ لَك لأجرا غير مَمُْون #وَإِنّكَ على 
خُلّق تَظيم» . 2 

وقبل تفسير الآيات نقدّم شيئاً وهو أن لفظة ان؛ من الحروف المقطعة وقد 

"” 01 

وهناك وجوه اخحرى نذكرها تباعا: 

أ: ن» هو السمكةالتي جاء ذكرها في قصة يونس فثئة «وَذًا الثُون إِذْ ذَهَبَ 
مُاضِياً». 29 

ب: ان المراد به هو الدواة»و منه قول الشاعر: 

إذا ما الشوق يرجع بي اليهم ألقت النون بالدمع السجوم 

ج:ان دن4 هو المداد الذي تكتب به الملائكة. 

ولكن هذه الوجوه ضعيفة» لأن الظاهر منها أئها مقسم به وعندثل يجب أن 
ير لا أن يسكن. 
.١‏ القلم:١-4.‏ 


الأنبياء: /الىم. 


6 الأقسام في القرآن الكريم 
بقول الزغشري: وأمّا قولهم هو الدواة» فا أدري أهو وضع لغوي أم شرعي؟ 
ولا يخلو إذا كان اسما للدواة» من أن يكون جنساً أو علمأء فإن كان جنساً فأين 
الإعراب والتنوين؟ وإن كان علياً فأين الاعراب؟ وأيَهما كان فلابدَ له من موقع في 
تأليف الكلام. 9 
وبذلك يعلم وجه تجريد ان» عن الام واقتران القلم بها. 


تفسير الآيات 

.١‏ حلف سبحانه بالقلم. وقال: #والقلم ومايسطرون؟ وهل المراد منه 
جنس القلم الذي يكتب به من في السماء ومن في الأرضء قال تعالى: «وَريُكٌ 
لأَكرَم * الي عَلَّم اقلم * عَلَّم الإنْسانَ مالم يَعْلَم4. ” فمنّ سبحانه وتعالى 
بتيسير الكتابة بالقلمءكما منّ بالنطق» وقال: لخَلَق الإنْسان * عَلَمَهُالبيان» . 9" 
فالقلم والبيان نعمتان كبيرتان» فبالبيان يخاطب الحاضرينء كما أنه بالقلم يخاطب 
الغائبين فتمكن بها تعريف القريب والبعيد بها في قرارة ذهنه. 

ورا قيل: إِنَّ المراد هو القلم المعهود الذي جاء في الخبر: (إِنّ أل ما خلق 
لله هو القلم» ولكثه تفسير بعيد عن أذهان المخاطبين في صدر الإسلام الذين لى 
يكونوا عارفين بأوّل ما خلق الله ولا بآخره. 

ثم إنه سبحانه حلف ب لاما يسطرون؟ » فلو كانت اما» مصدرية يكون 
المراد "وسطرهم" فيكون القسم بنفس الكتابة» كما يحتمل أن يكون المراد المسطور 
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القسم في سورة القلم 000000 الا 


والمكتوب. وعلى ذلك حلف سبحانه بجنس القلم وبجنس الكتابة» أو بجنس 
المكتوب. كأنه قيل: «أحلف بالقلم وسطرهم أو مسطوراتهم» 

م إن في الحلف بالقلم والكتابة والمكتوب إلماعاً إلى مكانة القلم والكتابة 
في الإسلام؛ كما أن في قوله سبحانه: إعلّم بِالْقَلم» إشارة إل ذلك: والعجب أن 
القرآن الكريم نزل وسط مجتمع ساده التخلف والجهل والأميّة وكان من يجيد 
القراءة والكتابة في العصر الجاهلي لا يتجاوز عدد الأصابع» وقد سرد البلاذري في 
كتابه افتوح البلدان» أسماء سبعة عشر رجلا في مكة» وأحد عشر من يثرب. (0) 

وهذا ابن خلدون يحكي في مقدمته: أن عهد قريش بالكتابة لم يكن بعيدأء 
بل كان حديثاً وقريباً بعهد رسول الله يك "2 ومع ذلك يعود القرآن ليؤكد بالحلف 
بالقلم على مكانة القلم والكتابة في الحضارة الإسلامية؛ وجعل في ظل هذا 
التعليم أمة متحضرة احتلّت مكانتها بين الحضارات. وليس هذه الآية وحيد 
نسجها في الدعوة إلى القلم والكتاب بل ثمة ثمة آية أخرى هي أكبرآية في الكتاب 
العزين يقول سبحانه: نه يهان آم ذاَداك بين إلئ أجل شت 
عد قف ب بِالعَدْلٍ وَلايَأبَ كاتس أَنْيَكْدْتَ كما عَلّمهُ الله 


ملك 6 
كما أنْ النبي يي حت عل كتابة حديئه الذي هو المصدر الثاني بعد القرآن 
الكريم: 


.١‏ أخرج أبو داود في سننه» عن عبد الله بن عمروء قال: كنت أكتب كل 
.١‏ فتوح البلدان:/401. 
". مقدمة ابن خلدون:418. 
*. البقرة: 723. 


لل ٠٠0.‏ الأقسام في القرآن الكريم 
شيء أسمعه من رسول الله يي أريد حفظه فنهتني قريش» وقالوا: أتكتب 
كلّ شيء تسمعه ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت غن 
الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله يت فأوماً باصبعه إلى فيه. وقال :« اكتب» 
فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إِلآحقاً». © 

.١‏ أخرج الترمذي في سننه عن أبي هريرة» قال: كان رجل من الأنصار 
يجلس إل النبي يي فيسمع من النبي ف الحديث فيعجبه ولا يحفظه؛ فشكا ذلك 
إلى النبي يي فقال: يا رسول الله إن أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه: 
فقال رسول الله وي: «استعن بيمينك؟ وأومأ بيده للخط. 7 

*. أخرج الخطيب البغدادي عمن رافع بن ديج قال: مرّعلينا رسول 
الله يي يومأء ونحن نتحدّثء فقال: «ما تحدّئون؟» 

فقلنا: نتتحدّث عنك يا رسول الله . 

قال: «تحدّئوا وليتبوأ من كذّب عل مقعداً من جهنم؟. 

ومضى 4 بحاجته.ونكس القوم رؤوسهم...فقال:«ما شأنكم؟ ألا 
تحدثون؟». 

قالوا: الذي سمعنا منكء يا رسول الله. 

قال: «إني لم أرد ذلك إِنَّا أردت من تعمّد ذلك» قال: فتحدثنا. 

قال: قلت:يا رسول الله: إِنّا نسمع منك أشياء فنكتبها. 





.١‏ سنن أبي داود:7/ 718 برقم 0747 باب في كتابة العلم؛ مسند أحمد: 4157/7 سئن 
الدارمي:١/‏ 60 باب من رخص في كتابة العلم. 
” . سنن الترمذي: 60" برقم 1055 


القسم في سورة القلم ‏ .. م تا م لا 


قال: «اكتبوا ولا حرج». !') 

وبعد هذه الأهمية البالغة التي أولاها الكتاب العزيز والنبي 8# للكتابة» 
أفهل من المعقول أن ينسب إليه انه منع من كتابة لكات الالجابيت 
أحاد تضاد الكتاب العزيز والسئة والسيرة المشواترة ونجل النب أقكٍ عن الحيلولة 
دون كتابة السئة. 

هذا والكلام ذو شجون وقد أسهبنا البحث حوله في كتاب «الحديث النبوي 
بين الرواية والدراية». © 

هذا كله حول المقسم به. 

وأمّا المقسم عليه: فقد جاء في قوله سبحانه: ما أَنْتَ ينِعْمَة رَبْكَ 
ِمَجْنُون4 والمراد من النعمة النبرّة والإيمان» والباء للسببية أي لست أنت بسبب 
هذه النعمة بمجنون» رد عن من جعل نبوّته ونزول القرآن عليه دليلاً عل جنونه» 
قال سبحانه: «وَِنْ كاد لذن كما روبك بأَصارِهِمْ لما سومُوا ادك 
وَيَقُوُونَنهَمَجنُونُ * وما هُوَإلذِكْرٌعالّمين». ”" 

ويحتمل أن يكون المراد من النعمة كل ما تفضل عليه سبحانه من النعم 
وراء الإبهان والنبوّة كفصاحته وبلاغته وعقله الكامل وخلقه الممتان فانٌ هذه 
الصفات تنافي حصول الجنون. 

واحتمل الرازي أن يكون جملة #ينغمة رَبك مقطوعة ع قبله و ما بعده» 
وان وزانها وزان بحمد الله في الجمل التالية: 


.١‏ انظر صفحة 7-17 من نفس الكتاب. 


'. القلم:61703, 


أنت بحمد الله عاقل. 

أنت_بحمد الله لست بمجنون. 

أنت ‏ بنعمة الله فهيم. 

أنت - بنعمة الله لست بفقير. 

وعلى هذا التقدير يكون معنى الآية «ما أنت ‏ في ظل نعمة ربّك - 
بمجئون 207 

وهناك احتهال ثالث وهو نفس هذا الاحتهال» وجعل الباء حرف القسمء 
وعلى ذلك يكون الحلف مقروناً بالدليل» وهو ان من أنعم الله عليه بهذه النعم 
الإلهية كيف يتهمونه بالجنون» مضافاً إلى أن لك في الآخرة لأجراً غير ممنون» كما قال 
سبحانه :لوَإِنَّ لَك لأجُراً غير مُمنون4 والممنون مشتق من مادة #منّ» بمعنى 
القطع أي الجزاء المتواصل إلى الأبد. 

ثم إنّه سبحانه يستدل بدليل آخر عل نزاهته من هذه التهمة. وهي قوله 
سبحانه: لوَإِّكَ على حلت تَظيم» فمن كان على خلق يعترف به القريب 
والبعيد فكيف يكون مجنوناً ؟! 

فقد تمسّم في شخصية الرسول العطف والحنان إلى القريب والبعيد» 
والصبر والاستقامة في طريق المهدف, والعفو عن المتجاوز بعد التمكن والقدرة» 
والتجاني عن الدنيا وغرورهاء إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق» وبذلك ظهر ان 
الحلف صار مقروناً بالدليل. 

وأمّا الصلة بين المقسم به والمقسم عليه» فهو ان القلم والكتابة آية العقل 


./4 تفسير الفخر الرازي:5؟/‎ .١ 


القسم في سورة القلم 10000 ل 
والدراية» فحلف به لغاية نفي الحنون عن النبي يلي 

يقول المراغي: أقسم ربّنا بالقلم ومايسطر به من الكتب: انّ محمّداً الذي 
أنعم الله عليه بنعمة النبوّة ليس بمجئون كما تدّعون» وكيف يكون مجنوناً والكتب 
والأقلام أعدت لكتابة ما ينزل عليه من الوحي؟! 20 

ونختم البحث بحديث رواه الشيخ يحبى البحراني عن النبي كن في كتابه 
«الشهاب في الحكم والآداب»: قال:قال النبي يي «ثلاثة تخرق الحجب وتنتهي 
إلى ما بين يدي الله: 

.١‏ صرير أقلام العلماء. 

.١‏ وطء أقدام المجاهدين. 

“". صوت مغازل المحسنات». 9) 


.17/ تفسير المراغي:14/‎ .١ 
الشهاب في الحكم والآداب:737.‎ ." 


الفصل الخامس 
القسم في سورة الحاقة 


عو 
حلف سبحاته با يُبصر وبا لا يصن قال سبحانه:#قلا أقْسمٌ بما 
ُبٍصرون * وما لاببصرُون * إِنَّهَُقَولُوَسولٍ كريم * وما هُوَّ بقَولِ شاعر قليلاً ما 
5 ل 2 ض ا م مضه 4 55 
تُؤْمِئون * ولا بول كاهن قليلاً ما تذكرون * ننزِيل مِنْ رب العالّمين». ”) 


تفسير الآيات 

قوله: إبما تبصرون ومالا تبصرون» يعم ما سوى الله لأنه لا يخرج عن 
قسمين مبصر وغير مبصى فيشمل الدنيا والآخرة والأجسام والأرواح والإنس 
والجن والنعم الظاهرة والباطنة. كما بشمل الخالق والمخلوق. فانّ الخالق داخل في 
قوله: ومالا تبصرون؛ وعلى هذا الوجه فقد حلف سبحانه بعالم الوجود 
وصحيعته . 

ولكن استبعده السيد الطباطبائي, قائلاً: بأنّه من البعيد من أدب القرآن أن 
يجمع الخالق والمخلوق في صف واحد ويعظمه تعالى وما صنع تعظيياً مشتركاً في 
عرض واحد. 0( 

ولكن يلاحظ عليه: بأنه سبحانه ربّا جمع بين نفسه والرسول. وقال: وما 





47 الحاقة :م‎ ١ 
40 الميزان:19/‎ ." 


القسم في سورة الحاقة 220 5 او د 514.202 


نموا إلا أن افساهُم له وَرَسولَ من قضْلٍ» ”, وقوله سبحانه: لوقل أَعْمَلُوا 
نَسبَرى ال#عَمَلَكُمْ وَوسُولَهُوَالْمُؤْمُِون» *”” إلى غير ذلك من الآيات فلاحظ. 

وأمّا المراد من قوله: «لا» فقد سبق كلام المفسرين في توجيهه»وقد اخترنا 
أن قوله: «لا» رد لكلام مسبوق أو مقدر ثم يبتدأ بقوله أقسم. 

لقد أقسم سبحانه بشيء يخص البصر دون مسائر الحواس» وقال: #فلا 
أقسم يما تبصرون وما لا تبصرون» هو أقسم بها نبصر وما أقله وأقسم با لا 
نبصر وما أكثره وأعظم خطره. أقسم الحنٌ سبحانه هذا القسم العظيم با له علاقة 
بالبصر ول يُقسم بغيره مما هو محسوسء ذلك لأنّه رغم كونه يعطينا أوسع إحساس 
وأبعده وأسرعه بم يحيط بنا فانّه رغم ذلك لا يصلنا منه إلا أقل القليل. 

هذا كلّه حول المقسم به وآ المقسم عليه؛ فهو قوله: هلول و و 
كَرِيمٍ 0 00 
تنزيلٌ بن رب اْعالّمين؟ » فالمقسم عليه مركب من أصور إيجابية أعني كونه :"قول 
رسول كريم وانّه تنزيل من رب العالمين » وسلبية وهو أنَّ القرآن ليس بقول شاعر 
ولاكاهن. 

إن اكلام باجو اماد من قول: ارول كريم» + وفد ذكر.هذا أيضا في 
نو الكوي بالستغاتم : «إِنّهُ لقول ر: سول كريم * ذي فُوَةِ مِنْدَ ذِي 
الْمَرشٍ مَكين * مُطاع ل َم أميين * وما صَاجِبِكُمْ بِمَجْتُون »ولف َه بِالأدُقٍ 
المُبين * وَما هُوَ على المَيْبٍ يضَنِين #وما هُوَ بقُولٍ شَيِطانٍ رَجِيم 4 0 ولاشكٌ 
١‏ التوبة: 4لا 000 
” التوية:ه١7.‏ 
“”.التكويرةة 50-1 


1١‏ ... الأقسام في القرآن الكريم 


ان المراد من رسول في سورة التكوير هو أمين الوحي جبرئيل» بشهادة وصفه 
بقوله: (إذي قُوةِ عند ذِي الْمَرْشٍ مكين» . 

مضافاً إلى قوله: لوَلَقَدْ َه الأ الْحبين4 فانّ الضمير يرجع إلى سول 
كريم» كما أن قوله: طوَما هُوَ ِقولٍ شَيِطانٍ يَجيم» معنا إِنّْا هو قول الملك. فانَ 
الشيطان يقابل الملك. 

وأمّا المقام فيحتمل أن يراد منه النبي فيه وذلك لأنه وصفه بقوله :لَيْسَ 
بقّولِ شاعِرٍ ولا كاهن والقوم كانوا يصفون محمداً بالشعر والكهانة ولا يصفون 
جبرثيل بهها. 

والغرض المتوحئ من عزو القرآن إل رسول كريم هو نفي كونه كلام شاعر 
أو كاهن, ولا يناني ذلك أن يكون القرآن كلامه سبحانه؛ وفي الوقنت نفسه كلام 
أمين الوحي وكلام النبي فيلو لصحّة الإضافة إلى الجميع؛ فالقرآن كلامه سبحانه 
لأته فعله وهو الذي أنشأه. وكلام جبرئيل: لأنه هو الذي أنزله من جانبه 
سبحانه على قلب سيد المرسلين» وني الوقت نفسه كلام النبي بل لأنّه أظهره وبيّنه 
للناس» ويكفي في النسبة أدنى مناسبة. 

وأمًا الصلة فقد بيّنها السيد الطباطبائي بالنحو التالي» وقال: 

وفي اختيار ما يبصرون ومالا يبصرون للأقسام به عان حقّية القرآن ما لا 
يخفئ من الماسبة» ان النظام الواحد المتشابك أجزاؤه الجاري في مجموع العالم 
يقضي بتوحّده تعالى» ومصير الكل إليه» وما يترتب عليه من بعث الرسل وإنزال 
الكتبء والقرآن خير كتاب سماوي بهدي إلى الحقٌ في جميع ذلك وإلن طريق 


6 


10/1 الميزان:9‎ ١ 


القسم في سورة الحاقة ....... 1١1‏ 

وبتعبير آخر: انه سبحانه تبارك وتعالى حلف بعالم الغيب والشهادة أي 
بمجموع الخليقة والنظام السائد على الوجود الإمكانيٍ ‏ على وجود هدف مشترك 
لهذا النظام» وهو صيرورة الإنسان في هذا الكوكب إنساناً كاملا مظهراً لأسمائه 
وصفاته. ولا يتم تحقيق ذلك الهدف إلآ من خلال بعث الرسل وإنزال الكتب» 
والقرآن كتاب سماوي أَنزل إلى الإنسان. 

ثم إِنّه سبحانه دعم حلفه باليرهان على المقسم عليه فانّ المقسم عليه 
عبارة عن كون القرآن كلام رسول كريم أخذه من أمين الوحي» وهو من الله 
سبحانه وليس من مبدعاته يكلام وإلآلعمّه العذاب فوراًء قال سبحانه: ف 
يللين بض الأقايبل * أْتَذْنا مِنْهُ بالْيمِينِ #ثُم لَقَطَمْنا منْه الوّنِينَ * 

من مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حاجزين» . ”) 

فإذا حالف الرسول النجاح في الدعوة إلى رسالته والتفت حوله طوائف 
كثيرة فهو أوضح دليل على أنّه غير كاذب في دعوته وصادق في عزوها إلى الله وإلآ 
لما أمهله الله سبحانه هذا المقدار من الزمان. 

وئمة سؤال يثا وهو ان هذه الآيات توعد المتنبئ الكاذب على الله سبحانه 
بالهلاك» فلو كان هذا مفاد الآية لزم تصديق كل من ادّعى النبوّة ولم يشمله 
العذاب و الحلاك؛ إذ لو كان كاذباً لأخذه سبحانه باليمين» وقطع منه الوتين؛ فإذا 
م يفعل فهذا دليل على صدق كلامه وفعاله مع أنّه أمر لا يمكن الالتزام به؟ 

والجواب: ان القرآن الكريم ليس بصدد بيان أن كل من تقوّل على الله سوف 
يعمّه العذاب والحلاك؛ وإنَّما هو بصدد بيان بعض الفئات المتقوّلة التي تدعي 
صلتها بالله سبحانه خلال معجزة قاهرة خلابة للعقول» فهذا النوع من التقوّل 





١‏ الحاقة:27-41. 


15 .. الاقسام في القرآن الكريم 
يدخل تحت هذه القاعدة؛ كما في ادّعاء رسول الله يه الرسالة التي أرفقها بمعجزة 
أببرت العقول وأدهشت الألباب» فخضع له العرب والعجم في ظل هذه المعجزة» 
فلو تقوّل ‏ والعياذ بالله ‏ يعمّه العذاب» لأنه من القبيح أن تقع المعجزة على يد 
الكاذب» فسيرته ##ومضيه قدماً في الدعوة إلى ربّه حتّى وافته المنية أوضح دليل 
على أنه صادق في رسالته. وان كلامه كلام ربّهء وانه ليس بكاهن ولا شاعر. 

وأما قوله سبحانه: الأََذْنا منةبالْيَمين4 ففيه وجوه أربعة: 

.١‏ أخذنا بيمينه كا يؤخذ المجرم بيده. 

". أو سلبنا عنه القوة» فانّ اليد اليمنئ شارة القوة. 

.٠“‏ أو لقطعنا منه يده اليمنئ. 

5. أو لانتقمنا منه بقوة. 


ا 


والآية بمنزلة قوله سبحانه: #ولولاً أن كدت تَركَنُ إِلهِمْ شَيئاً 
0 الم اناده 


تصيراً» . 07 


١‏ الإصراء: ؟ لادهلا. 


الفصل السادس 


علق سياف و مبوزة الماثر امون شالذية من : الفمري ةو اللي عش 
إدبارى» والصبح عند ظهورهء قال: (إوما يَْلم مو رَبّكَ إِلآَهُوَ وما هي إلآذكرئ 
بسر #كلا وَالقَمَر » وَاللَيلٍ إذا أذيّر * والضّبح إذا فر فر » إِنّها لإدى الكبرٍ * 
ند ِرلِلَشَرِ * لِمَنْ شاء نكم أَنْيَتقدّمَ أو تخد 00 


تفسير الآيات 

حلف سبحانه في هذه الآيات بأمور ثلاثة ترة تبط بعضها بالبعض. ويأتي 
الثاني عقب الأول. 

فأمًا القمر يتجل في اللّيل» ولولا الليل لما كان لضوئه ظهور, لأنّه يختفي نوره 
في النهار لتأثير الشمس فإذا تجلى القمر في الليل شيعاً فشيئاً فيأتي نباية الليل» 
الذي عبّر عنه سبحانه : «إذا أذبر 6 وتكون النتيجة طلوع الفجر الذي عبر عنه 
سبحانه «والصّبح إذا أَسْمّر4 » فكأئه يقول سبحانه:احلف بتجل القمر في وسط 
السهاء الذي 5-08 الليل شيئاً فشيئاء إل أن يدبر ويسفر الصبح» هذامفاد 
الآيات التي تضمنت المقسم به. 

نم إنَ الكُثر جمع الكبرئ» وهي العظمئ أي إحدى العظائم. وأمًا ما هو 








١‏ المدثرنا 7لا 


1 .. الأقسام في القرآن الكريم 
المراد من العظائم» فسيوافيك بيانه عن قريب. 

نه إل سبحانة حل ف في هده لآبات بأمون ثلاة: 

.١‏ القمر على وجه الإطلاق. 

*. الليل إذا أدبن أي الليل عند انتهائه . 

“". الصبح حين) يسفر ويد يتجلئ. 

وأمًا لمقسم عليه فهو عبارة عن قوله:إإنّها لإحدى الكبرنه تذيرا شر 
لِمَنْ شاء مِدْكُمْ أنْيتقدّم يكقدّم أو يََأَخَّر4 . 

والكلام في مرجع الضمير في قوله «إنهاك, ففيه وجهان: 

الأل: أن الضمير يرجع إلى «سقر» الواردة في الآيات المتقدمة» أعني قوله 
تعالى: «وّما أَدْراكَ ما سَقَرٌ * لا ثُبقي ولا تدّر» لَواحةٌلِلْبتَر * عَلَيها يَسْعَةٌ 
عَشْر» .20 

أي ان سقر هي إحدى الدواهي الكبرئ. فهي نذيرة للبشر وتحوفة لمن شاء 
منكم أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر عنها بالمعصية» ولفظة «سفر» من المؤنثات 
السماعية» وقد جاء ذكرها في قصيدة ابن الحاجب التي جمع فيها المؤنئات السماعية 
في أحد وعشرين بيت وقال: 
وكسذاك في كبد وني كرش وفي ‏ سقرومنها الحرب والنعلان © 

الثاني: أن الضمير يرجع إلى الآيات في قوله سبحانه : <كَلآ إِنَه كان لآباتنا 
عَنيداً4». وعلى هذا فالآيات القرآ أنية لإحدى الدواهي وهي النذيرة لمن تقدم في 
حال الطاعة أو تأخر لكن المتقدم ينتفع دون المتأخر. 


١‏ المدثر 01 ؟. روضات الجنات:185/6. 


القسم في سورة العدثر ............... ...2 تسسا وس ااا كل اام ا انا 


هذا كله حول المقسم به؛ وأمًا المقسم عليه فهو قوله: لإنّْها للإحدى 
الكبر ©. 

وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه؛ فعلى التفسير الثاني مسن الوضوح 
بمكانء حيث إن القمر في الليل الدامس ببدي السائرين؛ كا أن الصبح وطروء 
النهار يبدّد الظلام ويظهر النوره فناسب أن يحلف سبحانه بأسباب الهداية» 
ومعادن النور ومظاهرهء بغية إثيات أن القرآن لإحدى المعاجز الكبرى التي تبدي 
البشر إلى سبيل الرشاد. 

وأماعل التفسير الأل» ورجوع الضمير إلى سقر فالمناسبة خفية: إلا أن 
يقال بأنّ المقسم به أي القمر في وسط السماء وانجلاء الليل وطلوع الفجر من 
آياته الكبرئ كا أنَّ سقراً أيضاً كذلك. 

ولا يخفئ ان القسم بالقمر جاء للتأكيد عن عظمته؛ فهو أقرب الأجرام 
السماوية للأرض وأقل حجراً منهاء يدور حول الأرض مرّة كل شهس؛ وجاذبية 
القمر مع جاذبية الشمس هي سبب المد والجزر. 

وتبلغ درجة حرارة جانب القمر المواجه للشمس ١١١‏ درجة مثوية » أي 
أعلى من درجة غليان الماء» ودرجة حرارة الجانب المظلم أقل من درجة تَحهمّد الماء 
بقدر يبلغ 16١‏ درجة. 

كما أن سطحه صحاري وقفار تتناهض فيها البراكين الخامدة؛ وجباله 
ضخمة عظيمة يبلغ ارتفاعها 47 ألف قدم بزيادة تقرب من 17 ألف قدم عن 
أعلى جبل على الأرض» وفوهات البراكين هائلة العظمة يبلغ قطر أكبرها ٠١١‏ 
ميل؛ وجباله أقدم بكثير من سلاسل الجبال الأرضية بملايين السنين. 7" 








.371/ الله والعلم الحديث:‎ ١ 


الفصل السابع 
القسم في سورة القيامة 


حلف سبحانه في سورة القيامة بأمرين: .١‏ يوم القيامة» ؟. النفس اللوامة» 
وقال: للاأئِمُ يوم القِيامّة * ولا نيم بِالئمْس اللوامَة * أَيَحْسَبٌ الإمسان ألَنْ 
نَجْمَعَ عِظامَُ * بلئ قادرينَ عَلئ أن توي نان * بلى يُريدُ الإنْسان تفج 
أمامَةُ * يَسَئلٌ انيم القيامّة». ”2 


تفسير الآيات 

اختلف المفسرون في كلمة 2لا4 عل أقوال”): 

الأؤل:انَ لا أقسم كلمة قسم وان العرب تزيد كلمة لا في القسمء كا قال 
امرؤ القيس: 

لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي قوم اني أفر 

الثاني :ان لا نافية» رد لكلام قد تقدّم؛ وجواب لهم. وذلك هو المعروف في 
كلام الناس في محاوراتهم؛ فإذا قال أحدهم: لا“ والله ما فعلت كذاء قصد بقوله: 
#لا رد الكلام السابق» فهم لما أنكروا البعث؛ قيل لهم ليس الأمر على ما ذكرتم؛ 
ثم أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة إن البعث حقٌ. 





.81 .القيامة:5-1. ؟. مرّ الكلام فيه أيضاً لاحظ ص:‎ ١ 


القسم في سورة القيامة ‏ ... : ل 
الثالث :انها للنفي» عن معنى ان لا أعظمه بأقسامي به حقٌ إعظامه فانّه 
حقيق بأكثر من هذاء وهو يستحق فوق ذلك. 
فعلى المعنى الأول «لا4 زائدة» ولكنّه بعيد في كلام رب العزة» والمتعين أحد 
المعنيين الأخيرين. 
أمَا المقسم به: فهو أمران: 
أ: يوم القيامة. 
ب: النفس اللوامة. 
أمَا الأؤل: فهو يوم البعث الذي يجمع الله فيه الناس عل صعيد واحدء وإنّما 
سمّي يوم القيامة لأجل انه يقوم به الحساب» قال سبحانه حاكياً عن إبراهيم: 
ربا اضر لي وَلِوالدي وَلِلْمؤْمنَيََ ُو الحساب 4 ”" وانّه يوم يقوم به 
الاشهاد. قال سبحانه: إن لتَنْصُرٌ وُسلَنا وَالَذِينَآمنُوا في الححياة الذّنيا وَيومَبعُومُ 
الأشهاد4”'وانّه يوم يقوم فيه الروح؛ قال سبحانه: يوم يَقُوْمُالرُوحُ وَالمَلائكةٌ 
صَفَ4”” وانّه يوم يقوم الناس لربَ العالمينء كما قال سبحانه: هيَوْمَ يَقُومُ اناس 
ليب الْعالّمين» 29 إلى غير ذلك من الوجوه التي توضح وجه تسمية اليوم 
بالقيامة, وقد جاء يسوم القيامة في القرآن سبعين مرّة فلم تستعمل القيامة 
إلاامضافة إلى يوم. 
وأمًا الثاني: أي النفس اللوامة صيغة مبالغة من اللوم» وهي عدل الإنسان 
١‏ .إبراهيم:١4.‏ 
غافر:١‏ 4. 


*. النبأ:م*. 
4 المطففين: 5 


1 الاقسام في القرآن الكريم 
بنسبته إلى ما فيه لوم يقال لمته فهو ملوم» قال سبحانه: ثلا تلُومُونِي وَلُومُوا 
أَنفْسَكُمْ4”. إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها اللوم وما اشتق منه. 

واختلف المفسرون في المراد من النفس اللوامة على أقوال: 

الأؤل: هي نفس آدم التي لم تزل تتلوّم على فعلها الذي خرجت به من الجنة 
والظاهر أنّ هذا القول من قبيل تطبيق الكلي عل مصداقه. وليس هناك قرينة عن 
أنّْهاء المراد فقط. 

الثاني: مطلق النفسء إذ ليس من نفس برّة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها 
يوم القيامة إن كانت عملت خيراً قالت: هلا ازددت» وإن كانت عملت سوءاً 
قالت: يا ليتني لم أفعل. 

الثالث: وربما تختص بالنفس الكافرة الفاجرة. 

الرابع: عكس ذلك والمراد نفس المؤمن التي تلومه في الدنيا عل ارتكاب 
المعصية وتحفزه على إصلاح ما بذا منه. 

والظاهر أن القول الثاني هو المتعيّن:أي مطلق النفس التي تلوم صاحبها 
سواء أكان لأجل فوت الخير أو ارتكاب الشر 

وعلى كل حال فالآية تحكي عن المنزلة العظيمة التي تتمتع بها النفس 
اللوامة إلى حدٌّ أقسم بها سبحانه وإلآلما حلف بها. 

وأمّا المقسم عليه فمحذوف أي لتُبَعشنٌ. 

وأمّا الصلة بين المقسم عليه أعني قوله: التبعئن» والحلف #بالنفس 
اللوامة» فهي ظهور اللوم من هذه النفس يوم القيامة» فانّ نفس الكافر لا تلومه في 
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القسم في سورة القياهة . ...... .. لفقل 
الدنيا إلآقليلا؛ في حين يتجلّى اللوم ويتجسّد يوم القيامة أكثر فأكثر. 

وأمّا كرامة النفس اللوامة فواضحة جدأء لأنها تردع الإنسان عن اقتراف 
الذنوب؛ ولا يمكن خداعهاء وهي يقظة تزجر الإنسان دائم) بالنسبة إلى ما عمله 
وقصده. 

إن إبراهيم لما حطّم الأصنام وجعلها جذاذاً الأكبيرا لهم لعل القوم يرجعون 
إليه ويرتدعون عن عقيدتهم بإلوهيتهاء فلم| رجعوا ووقفوا على أنّه عمل إبراهيم 
أحضروه للاقتصاص منه. وخاطبوه بقوهم: «أأنت فعلت هذا بالهتنا4» فأجابهم 
إبراهيم: بل فَعَلَهُ كَبِيرهُم 4 . ثم أمرهم بسؤاله عن الجريمة التي ارتكبهاء فبهُت 
الجمع من هذا السؤال وظلوا صامتين لعسجزهم عن الإإجابة» فعندئذ تبين هم أن 
مثل هذا الصنم أحط من أن يعبد فاستيقظ وجدانهم وأخذت نفوسهم تلومهم 
على النهج الذي اختطوه بل الآخة التي عبدوها حيث وجدوا انها غير خليقة 
بالعبادة والخضوعء وهذا ما يحكي عنه القرآن بقوله: #فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا 
نكم أنتم الظالمون؟ أي خاطبوا أنفسهم بالظلمء فكأنّه قال بعضهم لبعض أنتم 
الظالمون حيث تعبدون مالا يقدر عن الدفع عن نفسه وما نرى الأمر إلآكما قال 
هذا الفتئ. 

هذه هي النفس اللوامة التي تظهر بين الحين والآخر وتزجر الإنسان عن 
ارتكاب الذنوب. 

وهذا الذي يسمّيه علم النفس في يومنا هذا بالوجدان الأحلاقي» ويصفون 
الوجدان محكمة لا تحتاج إلى قاض سوى النفس» وهي التي تقوم بتأسيس 
المحكمة» وتشخص المجرم. وتصدر الحكم بلا هوادة؛ ودون أي تهاون. 

وفي الآياث القرآنية الأخصرئ إشسارة إلى تلك المرتبة من النفس» يقول 


يفن . الأقسام في القرآن الكريم 
سبحانه: لوَتَفْ وَماسََاها ##َأئْهَمَها فُجُورها وتذُواها» . © 
يقول الإمام الصادق في تفسير الآية: بين لها ما تأتي وما نترك». 7) 
إن اللوم والعزم فرع معرفة النفس بخير الأمور وشرّهاء فلو لم تكن عالمة من 
ذي قبل لم تصلح للوعظ ولا للزجر ولأجل ذلك؛يقول سبحانه: (أَلَمْ تَجْمَل لَهُ 
عَينين #ولسانا وَسَّمََين * وَهَدَيْناه النَحدين» . 9 
يقول الإمام الصادق عه :«هداه إلى نجد الخير والشر». © 
ثم إن مراتب الزجر تختلف حسب صفاء النفس وكدورتها وابتعادها عن 
ممارسة الشرء يقول الإمام الصادق عت : «إنْ الله إذا أراد بعبد خيراً طيّب روحه فلا 
يسمع معروفاً الآعرفه ولا منكرا إلآّأنكره». *» 
نعم؛ ما حباه الله سبحانه لكل إنسان من النفس اللوامة» كرامة ونعمة 
عظيمة» حيث يعرف عل ضوئها الحسن من القبسح والخير من الشئ ولكنه لو 
مارس الشرٌ مذة لا يستهان بها ربما تعوق النفس عن القضاء في الخير بالخير والشر 
بالشى بل ربا يرئ الشر خخيراً والخبر شراًء وذلك فيا إذا زاوله الإنسان كثيراً بنحو 
ترك بصماته عل روحه ونفسه وقضائه وتفكيره وقد أشار سبحانه إلى أن قبح وأد 
البنات وقتل الأولاد ‏ لأي غاية من الغايات كانت أمر يدركه كل إنسان» ولكن 
ترى أنّ بعض المشركين يستحسن عمله هذا ويعدّه من مفاخره وكراماته يقول 


.١‏ الشمس:/-8. 
؟.الكاني:1/ 17 
*. البلد: 4 .٠١‏ 
. الككافي:777/1, 
ه. اثبات الحهداة:١/‏ /4. 
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سبحانه: اه م شُرَكاوْمم ».20 
200517 :ٍِأَنَعَن رَيْنَ لَه شوة عَعَلِهٍ ف حصنا إن اليل َنْ 
يشاء » .29 

وعلى هذا فليست النفس اللوامة باقية عل صفاتها وقضائها الح في جميع 
تزاول الحزم طيلة عمردة قربي جود في اخسر مره يتدكر التطيع المقاساة ويسيظر 
فعله القبيح عل آفاق فكره وإيهانه. يقول سبحانه : ْنم كان عاقبة بد الّذِينَ أُساءُوا 
السُوأئ أن كَذَّيُوا بآيات الثو» . 27 


مراتب النفس في الذكر الحكيم 
إن القرآن الكريم جعل للنفس الإنسانية مراتب: 
.١‏ النفس الأمارة» 7. النفس اللوّامة» ”. النفس المطمثنة؛ 5. النفس 


الراضية المرضية» وإليك وصف هذه المراتب بنحو موجز: 


.١‏ النفس الأمّارة 

إن النفس بطبعها تدعو إلى مشتهياتها من السيئات» فليس للإنسان أن 
يبرَئْ نفسه من الميل إلى السوء.وإنما له أن يكف عن أمرها بالسوء ودعوتها إلى 
١.الأنعامة/15.‏ 
". قفاطر:8. 
*. الروم: .3١‏ 





00 ..... الأقسام في القرآن الكريم 
الشر وذلك برحمة من الله سبحانه» يقول سبحانه نقلاً عن يوسف هته : وما أب 
تفي إِنَّ التّمس لأمارةٌ بالشوء إِلآمَارَحِمَ ربِي إن َب غَفُودٌ جيم 4 . 2 

فا أبرأ يوسف نفسه عن أمرها بالسوء. و إِنَّ) كفها عن ارتكاب السوءء لأنّ 
النفس طبعت على حب الشهوات التي تدور عليها رحى الحياة. 

والأخلاق جاءت لتعديل ذلك الميل؛ وجعلها في مسير السعادة وحفظها 
عن الإفراط و التفريط؛ فا مادية نادت بالانصياع لرغيات اللّذات مهما 
أمكن. والرهبانية نادت بكبح جماح اللذات والشهوات والعزوف عن الحياة واللوذ 
في الكهوف والأديرة» ولكن الإسلام راح يدعو إلى منهج وسط بينهماء ففي الوقت 
الذي يدعو إلى أكل الطيّبات ويندّد بمن يحرّمهاء ويقول: كل مَنْ حَوُمَ زيئة اله 
التي حرج لعباده وَالطَِباتِ مِنَ الوق 4 . " يأمر بكبح جماح النفس عن ارتكاب 
المعاصي والسيئات التي توجب الفوضئ في المجتمع وتسوقه إلى الانحلال 
الأحلاقي. 


؟. النفس اللوّامة 

النفس اللوامة وهي الضمير الذي يؤتب الإنسان على ما اقترفه من 
السيئات و الآثام خصوصاً بعد ما يفيق من سكراتها فيجد نفسه تنحدر في دوامة 
الندم على ما ارتكبه وإنابة إلى الحقٌّ» وهذا يدل على أَنْ النفس ممزوجة بالميل إلى 
الشهوات. وفي الوقت نفسه فيها ميل إلى الحقّ والعدل؛ ولكل تجلّي خاص» فانّ 
غلبة الشهوات يحول دون ظهور نور العقل فيقترف المعاصي والآثام» ولكنه ما إن 


١.يوسف:91,‏ 
؟. الأعراف: 737. 





القسم في سورة القيامة م فا الم اواو 1 00 ااا ل 0 1١88‏ 
تخمد شهوته؛ حينها يصفو أمامه جمال الحياة وتنكشف مضرات اللّذة فتستيقظ 
النفس اللوامة وتأخذ باللوم والعذل إلى حد ريما تدفع بصاحبها إلى الانتحان 


لعدم تحمله وطأة تلك الجريمة. 

وهذه النفس حيّة يقظة لا تتصدع بكثرة الذنوب وإن كانت تضعف 
بممارستها. 
*. النفس المطمئئة 


وهي النفس التي تتوصلها النفس اللؤامة إل ححد لا تعصف بها عواصف 
الشهوة؛ وتطمئن برحمة الرب وتحس بالمسؤولية الموضوعة عل عاتقها أمام الله وأمام 
المجتمع؛ يقول سبحانه: با ْنَا النْسٌ المُطْمئئَُ * زجعي إلى رَبكِ راضِيةٌ 
مَرْضِيّة4”» فصاحب هذه النفس يمت بالسرور والفرح عند الطاعة وتجد في 
صميمها لذة للطاعة وحلاوة للعبادة لا يمكن وصفها بالقلم واللسان. 

ان لخر النفس المطمئئة هي التي تسكن إلى ربها وترضئ بها رضي 
به فترى نفسها عبداً لا يملك لنفسه شيئاً من خير أو شر أو نفع أو ضر ويرى 
الدنيا دار يجان وما يستقبله فيها من غنى أو فقر أو أي نفع وض ابتلاء وامتحاناً 
هيا فلا يدعوه تواتر النعم عليه إلى الطغيان» وإكثار الفساد. والعلو والاستكبان 
ولا يوقعه الفقر والفقدان في الكفر وترك الشكرء بل هو في مستقر من العبودية لا 
ينحرف عن مستقيم صراطه بإفراط أو تفريط. ”© 

وهناك كلمة قيمة للحكيم محمد مهدي النراقي حول واقع النفوس الثلاث» 


١‏ الفجر:/ا58-1. 


". الميزان: /٠١‏ هىم1. 


فل . الأقسام في القرآن الكريم 


يقول: 

والحقٌ اها أوصاف ثلاثة للنفس بحسب اخختلاف أحوالهاء فإذا غلبت 
قوتها العاقلة على الثلاثة الأخن وصارت مثقادة لها مقهورة منهاء وزال اضطرابها 
الحاصل مسن مدافعتها سمّيت”مطمئئة»؛ لسكونها حينئبٍ تحث الأوامسر 
والنواهيءوميلها إل ملائما تها التي تقنضي جبلتهاءو إذا لم تنم غلبتها وكان بينها 
تنازع وتدافع؛ وكلما صارت مغلوية عنها بارتكاب المعاصي حصلت للنفس لوم 
وندامة سميت «لوامة». وإذا صارت مغلوبة منها مذعنة لها من دون دفاع سميت 
«أمَارة بالسوء» لأنّه لما اضمحلت قوتها العاقلة وأذعنت للقوى الشيطانية من دون 
مدافعة» فكأنما هي الآمرة بالسوء. 0 


5 . النفس الراضية المرضية 

وهي النفس المتكاملة الراضية من رمّها رضى الرب منهاء واطمئنانها إلى رتها 
يستلزم رضاها بها قدّر وقضى تكويناً أو حكم به تشريعاً فلا تسخطها سانحة ولا 
تزيغها معصية؛ وإذا رضى العبد من ربّه؛ رضى الرب منه؛ إذ لا يسخطه تعالى إلآّ 
خروج العبد من زي العبودية» فإذا لزم طريق العبودية استوجب ذلك رضى ربّه 
ولذا عقب قوله: اراضية» بقوله: «مرضية». 

قوله تعالى: طفَآَدْخُلِي في عبادي * وَأَدْخُلي جني تفريع على قوله: 
«ارجعي إلى رَبّكِ 4 وفيه دلالة على أن صاحب النفس المطمئئّة في زمرة عباد الله 
حائز مقام العبودية؛ وذلك انمه لما اطمأن إلى ر بّْهِ انقطع عن دعوى الاستقلال 
ورضئ بها هو الحقّ من ربّه فرأئ ذاته وصفاته وأفعاله ملكاً طلقا لربّه فلم يرد فيها 
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القسم في سورة القيامة . امف اكور اذب 200000000 الل 1 


قدر وقضئء ولا فيها أمر ونبئ.ء إلآ ما أراده ربّه» وهذا ظهور العبودية الشامة في 
العبد. ففي قوله: لفَآدُْلي في عبادي » تقرير لمقام عبوديتها. 

وني قوله: وا دلي جنّي4 تعبين لمستفرهاء وفي إضافة الجنة إلى ضمير 
المتكلم تشريف خاصء ولا يوجد في كلامه تعالى إضافة الجنة إل نفسه تعالى 
وتقدس إلآفي هذه الآية. "2 هذا كلّه حول المقسم به. 

وأمّا المقسم عليه: فهر محذوف معلوم بالقريئة أي «لتبِعثنّ وإِنّْا حذف 
للدلالة عل تفخيم اليوم وعظمة أمره. قال تعالى: لنَقَُتْ في السّماوات وَالأَرْضِ 
اتيك ِلأبَمئة4 ”» وقال: ؤإِنَّ السَاعَةآتيةٌ أكادُ أخفيها لِتُجرَّى كُلٌّ فيس بما 
تشعو 04 وقال: عَم يَتَساءَلُونَ * عَنٍ الثَّا العَظيم» اك 

وأمّا وجه الصلة بين المقسم به والمقسم عليه. فواضحء فانٌ الإنسان إذا 
بعث يوم القيامة يلوم نفسه لأجل ما اقترف من المعاصيء إذ في ذلك الموقف احرج 
تنكشف الحجب ويقف الإنسان على ما اقترف من المعاصي والخطاياء فيندم على 
ما صدر منه قال سبحانه: ولو أن ِكل تفي ظَلَمَتْ ما فِي الأَرْضٍ لآفْتَدَتْ به 
وأسَرُوا الَدامَة لما روا المَذاب وَقُضِيَ بِنَهُمْ بالْقِسْط وَهُمْ لا يُْلَمُونَ4 0» وقال 
سبحانه: «وقال الَّذِينَ آسْمُضْهِمُوالِلَّذِينَ استكبروا بل مَكْرٌ اليل وَالنّهار إِذْ 
تَأمُرُوبنا أن نكمُرَ اله وَتَجْعل لَّهُ أندادا وَأسَيُوا التَدامَة لَمَا ُو المَذَابٌ وَجَمَلُن 
الأغلال في أغناق الذينَ كمرُا مل يُجْونَ إلآما كانوايَْمَنُونَ» . ”* 

وبالجملة فيوم القيامة يوم الندم والملامة» ولات حين مناص. 


.١‏ الميزان: 143/19١‏ . الأعراف:1817. 
لا طه:16. 5. النبأ:!-؟. 
ه. الميزان: ١ 1١4/75١‏ يونس:901. 


ريه 


الفصل الثامن 


لقد حلف سبحانه بأوصاف الملائكة » وقال: 

أ: لرَالمُرسَلاتٍ عُرْفا» . 

ب: «قَالخاصفات عَضفاً». 

ج: اوالناشرات تَشْرأ» . 

د: لقَالفا قات قَرْقاً» . 

ه: لفَالْملْقِياتِ ذكراً * عُذْراً أو نُذراً © إِنّما تُوعَدونَ لواقخ» . "٠‏ 

جلاع انك و جدده لاخدا مركي نا نام سقف 
فالعاصفات. والناشرات» فالفارقات: فالملقيات ذكراً عذراً أونذراً. 

وقد اختلفت كلمة المفسّرين في تفسير هذه الأقسام, وقد غلب عليهم 
تفسيرها بالرياح المرسلة العاصفة الناشرة» بيد أن وحدة السياق تبعثنا إلى تفسيرها 
بأمر واحد تنطبق غليه هذه الصفات؛ فنقول: 

.١‏ لالمُرْسَلاتِ عُرفاً4 أي أقسم بالجماعات المرسلات من ملائكة الوحي؛ 
والعرف ‏ بالضم فالسكون ‏ الشعر الثابت على عنق الفسرس ويشبه به الأمور إذا 
تتابعت يقال جاءوك كعرف الفرس» يقول سبحانه: بْترلُ الْمَلائِكَة بالرُوح نْ 
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القسم في سورة المرسلات مل 
أَمْرِهِ على مَنْ ياك مِنْ بادِو» ”"؛ ومع ذلك فقد فسر بالرياح المرسلة المتتابعة. 

".طفَالعاصِفاتٍ عَضْفاً» والعصف هو سرعة السيره والريح العاصفة 
بمعنى سرعة هبوبهاء والمراد اقسم بالملائكة الذين يرسلون متتابعين فيسرعون في 
سبرهم كالرياح العاصفة. 

ومع ذلك فسر بالرياح الشديدة الحبوب. 

. أوَالناشرات ترا قسم آخ والمراد نشر الصحيفة والكتابء والمعنئ 
أقسم بالملائكة الناشرين للصحف المكتوب عليها الوحي للنبي ليتلقاه؛ ومع 
ذلك فقد فسّرت بالرياح التي تنشر السحاب نشراً للغيث كما تلقحه للمطر. 

:. لثَالفارقات قرقاً» المراد به الملائكة الذين يفرقون بين الحقّ والباطل 
والحلال والحرام؛ وذلك لأبجل حمل الوحي المتكفل ببيان الح والباطل ومع ذلك 
فقد فر بالرياح التي تفرق بين السحاب فتبدّده. 

. لفَالْمُلْقِياتِ كراً» المراد به الملائكة تلقي الذكر على الأنبياء وتلقيه 


الأنبياء إلى الأمم. 
وعلى ذلك فالمراد بالذكمر هو القران يقرأونه على النبيء أو مطلق الوحي 
النازل على الأنبياء المتلو عليهم. 


ثم يبيّن انّ الغاية من إلقاء الوحي أحد الأمرين إما الإعذار أو الإنذانن 
والإعذار الإتيان بها يصير به معذوراًء والمعنئ انه يلون الذكر لتكون عذراً لعباده 
المؤمنين بالذكر وتخصيصاً لغيرهم. 

وبعبارة أخرئ يلقون الذكر ليككون إتماماً للحجة على المكذبين وتخويفاً 


.١‏ التحل:؟. 


1# 00-00-00 الأقسام في القرآن الكريم 
لغبرهم؛ هذا هو الظاهر من الآيات. 

وأمَا المقسم عليه فهو قوله : الإنّما نوه عَدُونَ لَواقِع © وما موصولة والخطاب 
لعامة البشى والمراد إِنَّا توعدون يوم القيامة بها فيه من العتقاب والثواب أمر قطعي 
وواقع وإنما عبر بواقع دون كائن, لأنّه أبلغ في التحقّق. 

ثم إن الصلة بين المقسم به والمقسم عليه واضحة: لأنَّ أهم ما تحمله 
الملائكة وتلقيه هو الدعوة إلى الإيهان بالبعث والنشور» ويؤيد ذلك قوله #عذراً أو 
نذرا» أي إتماماً للحجة على الكفار وتخويفاً للمؤمنين كل ذلك يدل على معاد 
قطعي الوقوع يحتج به على الكافر ويجزي به المؤمن. 

وهناك بيان للعلامة الطباطبائ ثي: حيث يقول: من لطيف صنعة البيان في 
هذه الآيات الست اها مع ما تتضمن الإقسام لتأكيد الخبر الذي في الجواب 
تتضمن الحجة على مضمون الجواب وهو وقوع الجزاء الموعود» فانّ التدبير الربوبي 
الذي يشير إليه القسمء أعني: إرسال المرسلات العاصفات ونشرها الصحف 
وفرقها وإلقاءها الذكر للنبي #ي تدبير لا يتم إلأممع وجود التكليف الإلمي 
والتكليف لا يتم إلآمع تحتم وجود يوم معه للجزاء يجازي فيه العاصي والمطيع من 
المكلفين. 

فالذي أقسم تعالى به من التدبير لتأكيد وقوع الجزاء الموعود هوبعينه حجّة 
عا وقوعه كأنّه قبل: اقسم ببذه الحبجّة انّ مدلولها واقع. © 
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الفصل التاسع 
القسم في سورة النازعات 


حلف سبحانه بأوصاف الملائكة حمس مراتء وقال: 

«وَالنازِعاتٍ غَرْقاً». 

وَالناشِطاتٍ تَشْطاً». 

لوَالسَابحاتٍ سَبْحاً». 

9تَالسَابقاتٍ سَبْقاً». 

ِتَالْمَدَبراتٍ أثرا* يَْمَ ترجف الرَاجمَةُ * تْبعُها الرادِئةُ * قُلُوبٌ يَومَئِذِ 
واجِفّةٌ * أنْصارها خاشِمَةٌ» . ”2 

حلف سبحانه في هذه السورة بطوائف وصفها ب: النازعات» الناشطات» 
السابحات. السابقات. المدبرات. 

النازعات من النزع؛ يقال: نزع الشىء جذبه من مقره» كنزع القوس عن 
كنانته. 

والناشطات من النشط وهو النزع أيضاًء ومنه حديث أُمّ سلمة فعجاء عبار 
وكان أخاها من الرضاعة ونشط زيئب من حجرهاء أي نزعها؛ ونشط الوحش من 
بلد إل بلد إذاخرج. 


.5-1١:تاعزانلا‎ . ١ 





قل . الاقسام في القرآن الكريم 

والسابحات من السبح السريع في الماء وفي الهواء» ويقال: سبح سبحاً 
وسباحة» واستعير لمر النجوم في الفلك ولجري الفرس. 

والسابقات من السبق والمدبرات من التدبين 

وأما الغرق اسم أقيم مقام المصدره وهو الإغراق» يقال: غرق في النزع إذا 
استوى في حد القوس وبالغ فيه. 

هذه هي معاني الألفاظ, وأمّا مصاديقها فيحتمل أن تكون هي الملائكة؛ 
فهي عل طوائف بين نازع وناشط وسابح وسابق ومدبرء قال الزتغشري: أقسم 
سبحانه بطوائف الملائكة التي تزع الأرواح من الأجساد. وبالطوائف التي 
تتشطها أي تقرجهاة وبالطواف الثي تسب في مضيهاء أي 0 
أمروا به فتدبر أمراً نام العباد مما يصلحهم في دينهم أو دنياهم. 07 

والمقسم عليه محذوف وهو لتبعثنٌ يدل عليه ما بعده من ذكر القيامة. 

ولا يخفى انّ الطائفة الثانية عن هذا التفسير نفس الطائفة الأول» فالملائكة 
الذين ينزعون الأرواح من الأجساد هم الذين ينشطون الأرواح ويخرجونهاء ولكن 
يمكن التفريق بينهماء بأنّ الطائفة الأولى هم الموكلون عل نزع أرواح الكفار من 
أجسادهم بقسوة وشسدة بقرينة قوله غرقاء وقد عرفت معناه» وأمّا الناشطات هم 
الموكلون بنزع أرواح المؤمنين برفق وسهولة. 

والسابحات هم الملائكة التي تقبض الأرواح فتسرع بروح المؤمن إلى الجنة 
وبروح الكافر إلى النان والسبح الإسراع في الحركة؛ كما يقال: للفرس سابح إذا 
أسرع في جريه. 





.١‏ الكشاف:708/7. 


القسم في سورة الشازهالت .. ............. اتتت تيت تيت لي الفرنًا 

والسابقات وهم ملائكة الموت تسبق بروح المؤمن إلى الجنة وبروح الكافر 
إلى النار. 

1 7 

فالمدبرات أمرا المراد مطلق الملائكة المدبرين للاموره ويمكن أن يكون قسم 
من الملائكة لكل وظيفة يقوم بهاء فعزرائيل موكل بقبض الأرواح وغيره موكل 

ثم إِنَّ الأشدى انطباقاً على الملائكة. هو قوله : #فالمدبرات أمراً » وهو 
قرينة على أن المراد من الأخيرين هم الملائكة» وبذلك يعلم أن سائر الاحتمالات 
التي تعج بها التفاسير لا يلائم السياق» فحفظ وحدة السياق يدفعنا إلى القول 
بأنهم الملائكة. 

المراد بالنازعات الملائكة القابضين لأرواح الكمار وبالناشطات الوحش» 
وبالسابحات السفن» وبالسابقات النايا تسبق الآمال» وبالمدبرات الأفلاك؛ ولا 
يخفئ انّه لا صلة بين هذه المعاني وما وقع جواباً للقسم وما جاء بعده من الآيات 

والآيات شديدة الشبه سياقاً با مر في مفتتح سورة الصافات والمرسلات» 
والظاهر ان المراد بالجميع هم الملائكة. 

يقول العلامة الطباطبائي: وإذ كان قوله: #فالمدبرات أمراً» مفتتحاً بفاء 
التفريع الدالة علل تفرع صفة التدبير على صفة السبق» وكذا قوله: «التابقات 
سَبْقا4 مقرونا بساء التفريع الدالة على تفرع السبق على السبح. دل ذلك عن 
مجانسة المعاني المرادة بالآيات الثلاث: لوَالسَابِحاتِ سَبحاً * فَالسَابِقَاتِ سَبَْاً * 


يل . الاقسام في القرآن الكريم 
َالُدبْراتِ أمرأ6 فمدلوها نَم يدبرون الأمر بعدما سبقوا إليه ويسبقون إليه بعد 
ما سبحوا أي أسرعوا إليه عند النزول» فالمراد بالسابحات والسابقات هم المدبرات 
من الملائكة باعتبار نزوهم إلى ما أمروا بتدبيره. 7" 


تدبير الملائكة 

إن القرآن الكريم يعرّف الله سبحانه هو المدبر والتوحيد في التدبير من 
مراتبه فله الخلق والتدبير؛ ولكن هذا لا يناني أن يكون بينه سبحانه وبين عالم 
الخلق وسائط في التتدبير يدبرون الأمور بإرادته ومشيئته؛ ويؤدون علل الحوادث 
وأسبابها في عالم الشهود والآيات الواردة حول تدبير الملائكة كثيرة تدل على أثْهم 
يقومون بقبض الأرواح وإجراء السؤال» وإماتة الكل بنفخ الصور وإحيائهم 
بذلك ووضع الموازين والحساب والسوق إلى الجنّة والئار. 

كا أثهم وسائط في عالم التشريع حيث ينزلون مع الوحي ويدفعون 
الشياطين عن المداخلة فيه وتسديد النبي وتأييد المؤمنين. 

وبالجملة هم «عِبا مُكُرَمُونَ * لا يَسْبِفُوتهُ بالقول وَهُمْ بأَمِْهِ يَممَنُون 4 0 
فالله سبحانه يجري سننه ومشيتته بأيديهم» فيقبض الأرواح بواسطتهم» وينزل 
السوحي بتوسيطهم؛وليس لواحد منهم في عملهم أي استقلال واستبداد. وفي 
الحقيقة جنوده سبحانه يقتفون أمره. 7 
قال أمير المؤمنين ثيه في حقٌّ الملائكة: فمنهم سجود لا يركعون.وركوع لا 


.١‏ الميزان: 7 لمك 
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ينتصبون» وصافون لا يتزايلون ومسبّحون لا يسأمون» لا يغشاهم نومٌ العين» ولا 
سهو العقول. ولا فترة الأبدان» ولا غفلة التّسيان» ومنهم أمنا عل وحيه؛ وألسئة 
إلى رُسلهء وتمتلفون بقضائه وأمره؛ ومنهم الحفظةٌ لعباده والسَّدنّة لأبواب جنانه» 
ومنهم الشابتة في الأرضين السَّفَل أقدامُهُم: والمارقةٌ من السباء العليا أعنافهُم 
والخارجة من الأقطار أركاءئًهم؛ والمناسبة لقوائم العرش اكتافهم. ناكسة دونه 
أبصارهم متلمّعون تحته بأجنحتهم: مضروبة بينهم و بين من دوتهم حُجُب العرّة 
وأستار القدرة» لا يتوهّمون ريم بالمّصوي ولا يجرون عليه صفات المصنوعين: ولا 
يحدّونه بالأماكن» ولا يُشيرون إليه بالتُظائر. ٠‏ 

وقد عرضت أن المقسم عليه هو كتبعئن؛ وأمّا الصلة بين المقسم به والمقسم 
عليه هو ما قدمناه في الفصل السابق وهي ان الملائكة هم وسائط التدبير وخلق 
العالم وتدبيره لم يكن سدئ ولا عبثاً بل لغاية خاصة وهو عبارة عن بعث الناس 
ومحاسيتهم وجزائهم بها عملوا. 


.١‏ تهج البلاغة:14 ٠‏ الخطبة الأول 


الفصل العاشر 
القسم في سورة التكوير 


قد حلف سبحانه في سورة التكوير الكراكية بحالاتها الثلاث: مضافاً إلى 
الليل المدبره والصبح المتنفس» وقال لاقي اشن * احور الى ه 
اليل إذا شع * والضّبْح إذا كن تنس * إِنَهُ َقَولُ و: شو كريم * ذِي قُوَةٍ عد 
ذِي العَرْشٍ مَكِينٍ * مطاع نَم َم أِين» . 00 


تفسير الآيات 

أشار سبحانه إلى الحلف الأوّل. أي الحلف بالكواكب بحالاتها الثلاث 
بقوله: 

الخُنّس الجواره الكنس. 

كا أشار إلى الحلف بالليل إذا أدبن بقوله: دَوَاليْلٍ! إذاعَدَ 3 

وإلى الثالث أي الصبح المتنفس بقوله : 9والصَيْح | إذا نفس 

وجاء جواب القسم في قوله: ٍِإنَهُ مول م 0 فوصف الرسول 
بصفات حمس : كريم» ذي قوة» عند ذي العرش مكين, مطاعء ثم أمين. 

فلنرجع إلى إيضاح الأقسام الثلاثة ثم نعرج إلى بيان الرابطة بين المقسم به 
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والمقسم عليه. 

أمَا الحلف الأول فهو رهن تفسير الألفاظ الثلاثة. 

فقد ذكر سبحانه أوصافاً ثلاثة: 

الأل: الخنس: وهو جمع خانس كالطُلّبٍ جمع طالب» فقد فسره الراغب في 
مفراداته بالمنقبض. قال سبحانه: مِنْ شد الْوَسْوايس الكّئّاس» أي الشيطان 
الذي يخنسء أي ينقبض إذا ذكر الله تعالى. 

وقال تعالى: ثلا فم س4 أي بالكواكب التي تخنس بالنهار 

وقيل: الخنس من زحل والمشتري والمريخ. لأنها تخنس في مجراها أي 
ترجعواخنست عنه حقه أي أخرته. "2 

فاللفظ هنا بمعنى الانقباض أو التأخر ولعلهما يرجعان إلى معنى واحده 
فانّ لازم التأخر هو الانقباض. 

الثاني: الجوار: جمع جارية: وا جري السير السريع مستعار من جري الماء. 

قال الراغب: الجريء المرٌ السريم» وأصله كمرٌ الماء. 

قال سبحانه: لوَمِنْ آباته الجوار في البَخْرٍ كالأعلام» ”" أي السفينة التي 
تجري في البحر. 

الثالث: الكنس: جمع كانس والكنوس دخحول الوحش كالظبي والطير 
كناسه أي بيته الذي اتخذه لنفسه واستقراره فيه.وهو كناية عن الاختفاء 

فالمقسم به في الواقع هي الجواري بها ها من الوصفين: الخنوس والكنوس» 


.١‏ مفردات الراغب: مادة خنس 
؟.الشورى:7”7. 
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وكأنه قال: فلا أقسم بالجوار الخنس والكنسء فقد ذهب أكثر المفسرين أن المراد 
من الجواري التي لها هذان الوصضان هي الكواكب الخمسة السيارة التي في 
منظومتنا الشمسية؛ والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة» وهي عطارد؛ الزهرة» 
المريخ؛ المشتري؛ زحل و يطلق عليها السيارات المتغيرة. 

وتسمية هذه الخمسة بالسيارات والبواقي بالثابتات لا يعني نفي الجري 
والحركة عسن غيرهاء إذ لاشك انْ الكواكب جميعها متحركات» ولكن الفواصل 
والثوابت بين النجوم لو كانت ثابتة غير متغيرة فتطلق عليها الثابتات؛ ولو كانت 
متغيرة فتطلق عليها السيارات» فهذه السيارات الخمسة تتغير فواصلها عن سائر 
الكواكب. 

إذا عرفت ذلك: فهذه الجواري الخمس ا خنوس وكنوس» وقد فسرا بأحد 
وجهين: 

الأوؤل: أتها تختفي بالنهار, وهو المراد من الختس» وتظهر بالليل وهو المراد 
من الكنس. 

يلاحظ عليه:أنَ تفسير خخنس بالاختفماء لا يناسب معناها اللغوي» أعني: 
الانقباض والتأخر إلا أن يكون كناية عن الاختفاء. 

كما أن تفسير الكنس بالظهور خلاف ماعليه أهل اللغة في تفسيره 
سالاختفاء. وما ربا يقال : من أنّها تظهر في أفلاكها كما تظهر الظباء في 
كنسها"» لا يخلو من إشكالء فأنّ الظباء لا تظهر في كنسها بل تختفي فيها. 

ولو سلمنا ذلك فالأولى أن يفسر الجواري بمطلق الكواكب لا الخمسة 
المتغيرة . 


. 917 /* ٠ تفسير المراغي:‎ .١ 
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الثاني: أن يقال: ان خنوسها وانقباضها كناية عسن قرب فواصلها دم مي 
تجري وتستمر في مجاريهاء وكنوسهاعبارة عن قربها و تراجعها 

قال في اللسان: «وكنست النجوم كنساء كنوساً: استمرت من مجاريها ثم 
انصرفت راجعة. 27 

وعلى ذلك فالله سبحانه يحلف بهذه الأنجم الخمسة بحالاتها الشلاث 
المترتبة في الليل: وهي انها على أحوال ثلاثة. 

منقبضات حين) تقرب فواصلها ثم إنها بالجري يبتعد بعضها عن بعضء ثم 
ترجع بالتدريج إلى حالتها الأولى فهي بين الانقباض والابتعاد بالجري ثم الرجوع 


إلى حالتها الأولى. 

«واللّيل إذا عَسْمَس 4 :وقد فسر عسعس بإدبار الليل وإقباله» فإقبالها في 
أوّله وإدبارها في آخره. 

والظاهر ان المراد هو إقبالها. 


قال الزجاج: عسعس الليل إذا أقبل وعسعس إذا أدب ولعل المراد هو 
الثاني بقرينة الحلف الثالث أعني لوَالصبح إذاتَنقّس» .وا مراد من تنفس الصبح 
هو انبساط ضوثه على الأفق ودفعه الظلمة التي غشيته» وكأنْ الصبح موجود 
حيوي يغشاه السواد عند قبض النفس ويعلوه الضوء والانبساط عند التنفس قال 
الشاعر: 


حتى إذا الصبح لما تنفسا2 وانجاب عنها ليلها وعسعسا 


هذا كلّه حول المقسم به وأمًا المقسم عليه فهو قوله: لإِنَّهُ لول وَسُولٍ 








١‏ .سان العرب: مادة كنس. 
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الضمير في قوله: ل إِنَهُلَقَولُوَسُولٍ كريم» يرجع إلى القرآن بدليل قوله: 
«القولُ رَسولٍ4 وا مراد من «رسول هو جبرئيل وكون القرآن قوله لا ينافي كونه قول 
الله إذ يكفي في النسبة أدنى مناسبة وهي انّه أنزله على قلب سيد المرسلين. قال 
سبحانه: قل مَنْ كان عَدُوَا حبرل فَإنَّهُنزنَهُ على قَلْبِكَ باذْنِ اله ”2 وقال : 
ٍترلَ يد الخ المينْ * عَلئ فلك لَِكُونَ من الحُنذِرِين» . ”" 

ثمٌ إنه سبحانه وصفه بصفات ست: 

.١‏ رسول: يدل على وساطته في نزول الوحي إلى النبي. 

". كريم: عزيز بإعزاز الله. 

". ذي قوة: «ذي قدرة وشدة بالغة. كما قال سبحانه: لعَلَّمَةُ شَدِيدُ 
القُوى * ذُو مِرَة فَسْتو». © 

؛ .لعِنْدَ ذِي الْعَرش مَكين4 : أي صاحب مكانة ومنزلة عند الله.وهي كونه 
مقرباً عند الله. 

0. مطاع :عند الملائكة فله أعوان يأمرهم وينهاهم. 

.١‏ أمين: لا يخون با أمر بتبليغه ما تحمّل من الوحي. 

وعطف على جواب القسم قوله: وما صَاحِبُكُمْ بِمَجْتُون» **»والمراد هو 


.١‏ البقرة:/91. 
؟. الشعراء:”194-157. 
*"'. النجم:9 3 
؟.التكوير:؟؟. 





القسم في سورة التكوير ... 7 الا يا ا اا 
نبيّنا محمد يي وكأنَ صاحبه حلف بها حلفء للتأكيد على أمرين: 

أ: القرآن نزل به جبرئيل. 

ب: انّ حمّداً ليس بمجنون. 

ثم إن الصلة بين المقسم به والمقسم عليه: هو انَّ القرآن_المقسم عليه - 
حاله كحال هذه الكواكب الثوابت لديكم: فكا أن لهذه الكواكب: انقباض 
وجري وتراجعء فهكذا حال الناس مع .هذا القرآن فهم بين منقبض من سماع 
القران» وجار وسار مع هداه. ومدبر عن هديه إلى العصر الجاهل. 

ثم إِنَ القرآن أمام المستعدّين للهداية كالصبح في إسفاره» فهو لهم نور 
وهداية.» ىا أن للمدبرين عنه. كالليل المظلم»وهو عليهم عمى ءوالله العالم. 

ثم إن في اتهام أمين الوحي باللخيانة» والنبي الأعظم بالجنون» دلالة واضحة 
على بلوغ القوم القسوة والشقاء حتى سوّغت لهم أنفسهم هذا العمل؛ فزين لهم 
الشيطان أعاهم. 

وأخيراً نود الإشارة إلى كلمة قيمة لأحد علماء الفلك تكشف من خلاها 
عظمة تلك الكواكب والنجوم» حيث يقول: لا يستطيع المرء أن يرفع بصره نحو 
السهاوات العلى إلأويغضي إجلالاً ووقاراًء إذ يرى ملايين من النجوم الزاهرة 
الساطعة» ويراقب سيرها في أفلاكها وتنقلها في أبراجهاء وكل نجم و أي كوكب» 
وكل سديم وأي سيار إِنّا هو دنياً قائمة بذاتهاء أكبر مسن الأرض وما فيها وما 
عليها وما حولها. 9" 





.١‏ الله والعلم الحديث:78. 


الفصل الحادي عشر 


ع 
جره حاف جارك وتيال بار ارينة: الشفقء والليل» وما وسق. 
والقمرء فقال: لِنَلاائ يم بالشَّمَقِ #واللَّلٍ وما وَسَقّ *وَالقَمَرٍ ذا انسَقّ * 
ل مُؤْمِسُونَ #وإذا قُرِى عَلَنِهِمُ اْقُرَآنَ لا 
عه وير يَسْحُدُون» . 4 


تفسير الآيات 

الشفق بخو الخهرة ين الشرت والعشاء الآخرة» والمراد منه في الآية الحمرة 
التي تب تبقئ عند المغرب في الأفق» وقيل: البياض فيه. 

والوسق: جمع المتفرق» يقسال: وسقت الشيء إذا جمعته, ويسمي القدر 
المعلوم من الحمل كحمل البعير وسقاء فيكون المعنئل والليل و ما جمع وضم نما 
كان منتشراً بالنهان وذلك انّ الليل إذا أقبل آوئ كل شىء إلى مأواء»وربما يقال: 
بمعنى اما ساق» لأنّ ظلمة الليل تسوق كل شيء إلى مسكنه. 

واتسق: من الاتساق بمعنى الاجتماع والتكامل فيكون المراد امتلاء القمر. 

والطبق: ا حال» والمراد لتركبنَ حالاً بعد حالء ومنزلاً بعد منزل:وأمراً بعد 
أمر. 


.,.71١-15:قاقشنالا‎ .١ 
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وحاصل معنى الآيات: 

لاأقسم بالشفق»وقد ذكرنا حديث ١لا‏ وان معنى الجملة هو الحلف 
ومعناه أقسم بالحمرة التي تظهر في الأفق الغربي عند بداية الليل وما يظهر بعد 
الحمرة من بياض والمعروف في الشفق في لسان الأدباء هو الحمرة ولذلك يشبهون 
دماء الشهداء بالشفق غير انه ربما يستعمل في البياض الطارئ على الحمرة الذي 
هوآية ضعف الشفق ونهايته. 

وأقسم بالليل لما فيه من آثار و أسرار عظيمة» فلولا الليل لما كان هناك حياة 
كالضياء. فكل من الليل والنهار دعامتا الحياة» قال سبحانه: «قل ريثم إن جعل 
الاعَلَيكُُ اللَّدْلَ سَرْمداًإلئ يَوْم القِيامَةٍ مَنْ له غَيرْ الْوَأْنِيكُمْ يضِباءِ أقلا 
تستُون * قل َأ إن جل اعَيكُمْ لها رمد إلى يتوم لقِامَة من إله غير 
اليَاِيكُمْ ييل تون فيه ألا تبصرُون» . ' ْ 

: م إنه سبحانه أشار إلى ما يترتب على الليل والنهار من البركات: فقال: 

َشْكُرُون4”” فخلق النهار لطلب الرزق والمعاش» كها خخلق الليل لرفع التعب 
عن البدن بالنوم فيه والسكن إليه وسيوافيك التفصيل في الفصول القادمة إن شاء 
الله. 

وأقسم بها وسقء أي بها جمع الليلء ولعلّه إشارة إلى عودة الإنسان 
والحيوانات والطيور إلى أوكارها عند حلول الليل» فيكون الليل سكناً عاماً 
للكائنات الحيّة. 
؟. القصص:7/7. 
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حلف بالقمر عند اتساقه واكتماله في اللياللي الأربع لما فيه من روعة وجمال» 
ولذلك يُشبّه الجميل بالقمرء مضافاً إى نوره الهادئ الرقيق الذي يغطّي سطح 
الأرض. وهو من الرقة واللطافة بمكان لا يكسر ظلمة الليل وفي الوقت نفسه ينير 
الطرق و الصحاري. 

فهذه أقسام أربعة بينها ترتب خاص: فانّ الشفق أول الليل يطلع بعده 
القمر في حالة البدر فهذه الموضوعات الأربع أمور كونية يقع كل بعد الآخر 
حاكية عن عظمة الخالق. 

وأمًا المقسم عليه فهو قوله سبحانه: لكين طبقاً عَنْ طبق» وهي إشارة 
إلى المراحل التي يمرّ بها الإنسان في حياته وأوضحها هي الحياة الدنيوية ثم الموت 
قح الحياة البنحية ع الانتفال إلى الأكعزة كخ الحياة الأخروية كه الليسات والجزاء. 

وفي هذه الآية إلماع إلى ما تقدّم في الآية السادسة من هذه السورة: أعني 
قوله سبحانه :ايا أَيّها الإنْسان نت كادحٌ إلى رَبك كَدْحاً تَمُلاتيد؟ . ٠‏ 

والكدح بمعنى السعي والعناء يتضمن معنى السير. 

فالآية نشير إلى أن الحياة البشرية تتزامن مع التعب والعناء» ولكن الغاية 
منها هو لقاء الله سبحانه» وكأنّ هذا الكدح باق إلى حصول الغاية » أي لقاء 
جزائه من ثواب وعقّاب أو لقاء الله بالشهود. 

وأمًا وجه الصلة وهو بيان انَّ الأشواط التي يمرّ بها الإنسان أمور مترتبة 
متعاقبة | هو الحال في المقسم به أعني الشفق الذي يعقبه الليل الدامس ويليه 
ظهور القمر. 


.١‏ الانشقاق: ؟. 


القسم في سورة الانشقاق 170ا0ظ 110 ع١‏ 


توضيحه: انّ القرآن يحدّث عن أمور متنابعة الوقوع وبذات تسلسل خاص 
فعندما تغيب الشمس يظهر الشفق معلناً عن بداية حلول الليل الذي تتجه 
الكائنات الحية إلى بيوتها وأوكارها ثم يخرج القمر بدراً تاماه فإذا كان المقسم به 
ذات أمور متسلسلة يأني كل بعد الآخر فالطبقات التي يركبها الإنسان مثل 
المقسم به مترتبة متتالية فيبدأ بالدنيا ثم إلى عالم البرزخ ومنه إلى يوم القيامة ومنه 
إلى يوم الحساب. 

وبذلك يعلم وجه استعجابه سبحانه عن عدم إيما نهم؛ حيث قال: لفَّما 
َهُمْ لا يُؤْمنُون» فانَّ هذا النظام الرائع في الكون وحياة الإنسان من صباه إلى 
شبابه ومن ثمٌ إلى هرمه لدليل واضح على أنَ عالم الخلقة يدبر تحت نظر خالق 
مدبر عارف بخصوصيات الكون. 

يقول أحد علماء الطبيعة في هذا الصدد: إن جميع ما في الكون يشهد عل 
وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته؛ وعندما نقوم ‏ نحن العلماء ‏ بتحليل 
ظواهر هذا الكون ودراستهاء حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية» فانّنا لا نفعل 
أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته. ذلك هو الله الذي لا نستطيع أن نصل 
إليه بالوسائل العلمية المادية وحدهاء ولكننا نرى آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من 
ذرات هذا الوجود. (© 


7١ الله يتجل قي عصر العلم:‎ .١ 


الفصل الثاني عشر 


حلف سبحانه في سورة البروج اموز أزيقة؛ 

أ: «السّماءٌ ذات البُرُوج » : المنازل. 

ب: «اليّوم المّوعُود» : القيامة. 

ج: شاهد 

د:مشهود. 

قال سبحانه: 9وَالسَّماءِ ذاتٍ البُروج #وَاليُوم المَوعُودٍ #وشاهد وَمَشْهُودٍ * 
3 أمجنات لأخذود د * النار ذاتٍ الوَثُودٍ #إذْ مم عَلَيْها فُُودُ #وَمُمْ عَلئ ما 
يَفْعَلُونَ بِالْمْوْمِنِينَ شهُودُ * وما نَقَمُوا مِنْهُمْ | إن يُؤْمِنُوا بالله العَرِيزٍ الحميد» . 0) 

فأقسم سبحانه بالعالم العلوي وهو السماء وما فيها من المنازل التي هي 
أعظم الأمكنة وأوسعها ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلّها الذي هو مظهر ملكه وأمره 
ونبيه وثوابه وعقابه» ومجمع أوليائه وأعدائه والحكم بينهم بعلمه وعدل. 

ثم أقسم بكل شاهد ومشهود ‏ إذا كان اللام لجنس فيكون المراد كلل 
مدرك ومدرّك وراع ومرعي, والمصداق البارز له هو النبي ل الذي سمّي شاهداً 
كما سيوافيك» كما أن المصداق البارز للمشهود هو يوم القيامة» فلترجع إلى تفسير 
الآيات. 


١‏ البروج:4-1. 


القسم في سورة البروج /ا1 


أمّاالسماء: فكل شيء علاك فهو سماء. قال الشاعر في وصف فرسه: 
واحمر كالديباج أمَا سماؤه فريّا وأمَا أرضه فمحول 


وقال بعضهم كل سياء بالإضافة إلى ما دونها فسماء» وبالإضافة إلم ما فوقها 
فأرض وسمي المطر سماء لخروجه منها. 

وأمّا البروج واحدها برج ويطلق على الأمر الظاهر وغلب استعماله في 
القصر العالي لظهوره على الناظرين؛ ويسمّى البناء المعمول على سور البلد للدفاع 
برجا والمراد هنا مواضع الكواكب من السماء. 

وربما يفسر بالمنازل الاثنئ عشر للقمر, لأنّ القمر يصير ني كل برج يومين 
وثلث يوم» وذلك ثهانية وعشرون يوم ثم يستتر ليلتين ثمّ يظهر. 

وربما يفسر بمنازل الشمس في الشمال والجنوبء ولكن الأول ما ذكرناه 
منازل النجوم على وجه الإطلاق. 

واليوم الموعود عطف على السماء وهو يوم القيامة الذي وعد الله سبحانه أن 
يجمع فيه الناس ويوم الفصل والجزاء الذي وعد الله به عل ألسنة رسله وفيه يتفرد 
رينا با لملك والحكم. 

وقد وعد الله سبحانه به في القرآن الكريم غير مرّة وقال: 


م 


9وَيَفُوُنَ م هذا الْوَْدإِنْ كُكُمْ صادقين» . © 


.18: يونس‎ .١ 


14 الاقسام في القرآن الكريم 
وقال: ألا إن وَعْدَ 001 لَايَعْلَمُون» 20 
وقال تعالى: كد أغترنا عَلَْهِمْ ‏ ه لِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ الله حَقّ » . 27 
00 فيها ذلك اليوم بوعد 





وشاهد ومشهود. اللفظان معطوفان على السماء والجميع قسم بعد قسمء 
وأمًا ماهو المقصود؟ فالظاهر انْ الشاهد هو من عاين الأشياء وحضرهاء وأوضحه 
مصداقاً هو النبي يك لأنّه سبحانه وصفه بكونه شاهداًء قال: ايا أَيُهَا لإا 
أَوْسَلْنَاكَ شاهدا وَمبَسْراوَتَذيراً * وداعياً إلى الله دنه وَسراجاً مُنيرً . 5) 
نعم تفسيره بالنبي الخاتم يمن باب المري والتطبيق علل أفضل المصاديق 
ولاائله نسي امم ارعرل يهاه لوَكُلٍ أَعمَنُوا د فسَيرى الله عه كه وَرَسُولُهُ 
َالمؤْسْونَ وَسَثُْونَ إل عالدم اليب وَالشَّهادةٍ ْم يما كُكّْ م تَعْمَلُون لكي 
فقد عد المؤمنين شهوداً على الأعمال» فإِنْ الغاية من الرؤية هو الشهود. 
2 8 1 
وتدل الآيات على أن نبي كل أمّة 0 قال سبحانه: لإقإن 
مِنْأَفْل الكتاب إِلآلِبؤْمِسَنٌَ به قَبْلَ مَوْدٍ نَدِوَيَوم م القيامَة يَكُونٌ نعَلَيْهِمْ 
شهدا . 600 
وأمًا المشهود فالمراد منه يوم القيامة. لأنه من صفات يومهاء قال سبحانه: 


38 يونس:‎ .١ 
,7١:فهكلا."‎ 
الأحزاب:88.‎ .* 
1١8 التوية:‎ 1 
216 4 التساء:‎ 2 
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ذلك يوم مَجمُوعٌ لَهُ انا وَذِكَ يوم مَضهُود4 '"' والمراد به ذلك يوم مجموع له 
الناس » أي يجمع فيه الناس كلهم الأولون والآرون منهم للجزاء والحساب واهاء 
في له راجعة إلى اليوم لرَذلِكَ يوم مَشْهُود4 أي يشهده الخلائق كلّهم من الجن 
والإنس وأهل السماء وأهل الأرض أي يحضره ولا يوصف بهذه الصفة يوم سواه وفي 
هذا دلالة علل إثبات المعاد وحشر الخلق. 9) 

هذا كله حول المقسم به؛ وأمّا المقسم عليه فيحتمل أن يكون أحد أمرين: 

أ: «قُيْلٌ أصحابثُ الأُخْدُود 4 وفسره بقوله: #الثَار ذات الوقُود» أي أصحاب 
الأخدردس اكات الثان: الى ها م نطب لكين با زعدابه شيهاء ويكون 
حريقها عظيأًء وفيبها متطايراً. 

ثم أشار إل وصف آخر لحم إذْ هُمْ عَلَيها قُعُود؟4 أي أحرقوا المؤمنين بالنار 
وهم قاعدون حوها يشرفون عليهم وهم يعذبون بها ويوضحه قوله في الآية 
اللاحقة: هوَهُمْ عَلىئ مايَفْعَلُونَ امو منِينَ شهُود 4 أي أولنك الجبابرة الذين 
أحرقوا المؤمنين كانوا حضوراً عند تعذيبهم يشاهدون ما يُفعل بهم» وفي هذا إيراء 
إلى قسوة قلوبهم» | فيه إيماء إلى قوة اصطبار المؤمنين وشدّة جلدهم ورباطة 
جأشهم. 

وأمّا الصلة بين ما حلف به من السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد 
ومشهود وجواب القسم فهي انه سبحانه حلف بالسماء ذات البروج والبروج آية 
الدفاع حيث كان أهل البلد يدافعون من البروج المبنية على سور البلد عن بلدهمء 


ع 


قال سبحانه: ووذ جنا في الشماء ‏ روجا وَرَيّنَاها للتاظرين #رَحَفْظْناها مِنْ 
ار 0 
". مجمع البيان:9/ 191 , 


1 .... الأقسام في القرآن الكريم 
قال سبحانه: لوَلَقَدْ جَمَلْنا نِي السّماءِ بُُوجاً وَرينَاها لِلتّاظرين #وَحَفِظناها يِنْ 
كُلّ شَيطانٍ رَجِيم» . 27 

فحلف سبحانه بالسماء ذات البروج في المقام مبيناً بن الله الذي كما يدفع 
بالبروج عن السماء كيد الشياطين كذلك يدفع عن إيران المؤمنين كيد الشياطين 
وأوليائهم من الكافرين. 

م أقسم باليوم الموعود الذي يجزي فيها الناس بأعمالهم فهو يجزي أصحاب 
الأخدود بأعماهم» وأقسم بالشاهد الذي يشاهد أعمال الآخرين» وأقسم بمشهود 
أي كل ما يشهده الشاهد وهو انّه سبحانه تبارك وتعالى يعاين أعراهم 
ويشاهدها. 


ويمكن أن يكون جواب القسمه قوله سبحانه: إن اين وا الْمُؤْمنِنَ 
وه 5 مه _- 0 000 5 
َالْمُؤْيناتٍكُمَلَمْبَُوبُوا لهم عَذابٌ بجَهََمَوَلُمْ عَذابُ الحريق إن اَن آمثا 
وَعَنُوا الضَالِحاتٍ لَهُمْ جنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَْتها الأنهارٌ لِك الود الكبير 4 . ”© 
فالله سبحانه يوعد الكفار ويعد المؤمنين. 
وأمًا وجه الصلة فواضح أيضاً بالنسبة إلى ما ذكرنا في الوجه الأوّل» ويحتمل 
أن يكون الجواب قوله: إن بَطْش رَبك لَشدِيد #إنَهُ هُوَيُبْدِيُ وَيُميِد» 9 


والمناسبة تلك المناسبة فلا نطيل. 
ويحتمل أن يكون الجواب محذوفاً يدل عليه الآيات المتقدمة» والمحذوف 
كالتالي: 


إيعاد الفاتنين ووعد المؤمنين وهكذا. 


11-1١ ؟.اليروج:‎ ١/1 ة:رجحلا.١‎ 
17-17 البروج:‎ .* 


الفصل الثالث عشر 
القسم في سورة الطارق 


حلف سبحانه بأمرين: بالسماء والطارق» ثم فسر الطارق بالنجم الثاقب» 
حلف بها بغية دعوة الناس إلى الإذعان بأنّ لكل نفس حافظ. 

قال سبحانه: لوَالسّماءِ وَالطَارِقٍ *وما أْراكَ م الطَارِقٌ #النّجْم لاقب * 

أمَا السهاء فقد مرّ البحث فيه؛ والطارق من الطرق ويسمّى السبيل طريقا 
لأنّه يطرق بالأرجل أي يضرب» لكن خصّ في العرف بالآني ليلا فقيل انه طرق 
أهله طروقاًء وعبر عن النجم بالطارق لاختصاص ظهوره بالليل. 

النجم الثاقب والثاقب الشيء الذي يثقب بنوره وإصابته مايقع عليه قال 
سبحانه: لفَأَنْبَعهُ شهابٌ اقب». 20 


م عثٌ يه 


«إِنْ كل تفي لَمَا عَلَيها حافظ4 فلفظة (ذا) بمعنى إلا نظير قوله 
سبحانه:طوإنّ كُلا لما لوهم رَبك أعمالَهُم» 9) ونظيره قولك: «سألتك بالله 


6 الاقسام في القرآن الكريم 

والمراد من حافظ هم الموكلون على كتابة أعمال الإنسان حسنها وسيئهاء 
يحاسب عليها يوم القيامة ويجزى بها فالحافظ هو الملك والمحفوظ هو العمل» قال 
تعالى :لإوإنَّ عَلَيكُمْ لَحافِظينَ *« كراماً كاتبين * يَعْلَمُونَ ما تَفَْنُون4 ”© ويحتمل 
أن يراد من حافظ هو القوة الحافظة للإنسان من الموت وفساد البدن ولعلّه إليه 
يرشد قوله سبحانه: لوَهُوَ القاهرٌ فُوقّ عباده وَيُْسِلُ عَليكُمْ حَمَظة4. "» 

والقوى الظاهرية والمادية والمعنوية التي هي من جنود ربنا والتي وكلت 
لحفظ الإنسان من الشر إلى أن ينقضي عمرهء هم الحفظة؛ ولكن المعنى الأول هو 
الأنسب. 

بقي هنا أمران: 

الأول: ان المراد من النجم الثاقب هو كوكب زحلء فانّه من أبعد النجوم في 
محصوعتنا الشمسية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة وقيل لزحل عشرة أقهار 
يمكن رؤية ثانية منها بالناظور العادي. 

ولا يمكن رؤية الآخسرين إلا بالنواظير الكبيرة» والظاهر ان المراد مطلق 
النجم الذي يثقب ضوءه وإن كان زحل من أظهر مصاديقه. 

وأمَا المقسم عليه فهو قوله: إإنْ كل تَفْسِ لَمَا عَليها حافظ». 

وأما الصلة بينهم| بالنحو التالي: 

هو انْ السماء العالية والنجوم التي تتحرك في مدارات منظمة دليل النظم 
والحساب الدقيق» فليعلم الإنسان بأنَ أعماله أيضاً تخضع للحساب الدقيق» فانَّ 


,737515١ : الانفطار‎ .١ 
الأنعام: 1ك‎ ٠ 





القسم في سورة الطارق ال ااه 0000 اوسن 
هناك من يحفظ أعماله ويسجّلها إن خيراً فخي وإن شرا فشئ وانْها المسؤولية 
عظيمة يحملها الإنسانء إذ ما من أحد إلا وهو مراقب؛ تكتب عليه كل أعماله من 
المهد إلى اللحد فليس من شيء يضيع في هذه الدنيا أبداً. هذا إذا قلنا بن المراد 
من حافظ هو حافظ الأعمال» وأمًا إذا فسرت من يحفظ الإنسان من الحوادث 
والمهالك» فالصلة بالنحو التالي: 

وهو ان للنفوس رقيباً يحفظها ويدبر شؤونها في جميع أطوار وجودها حتى 
ينتهي أجلهاء كما أن للسماء مدبراً لشؤونها بها تحتويه من أنظمة رائعة ومعقدة: 
فالفضاء الكوني فسيح جد تتحرك فيه كواكب لا حصر طاء بسرعة خارقة» بعضها 
يواصل رحلته وحده ومنها أزواج تسير مثدى مثنى» ومنها ما يتحرك في شكل 
مجموعات. والكواكب على كثرتها يواصل كل واحد منها سفره على بُعد عظيم 
يفصله عن الكواكب الأخرى. 

إن هذا الكون يتألف من مجموعات كثيرة من الكواكب والنجوم تسمّئ 
مجاميع النجوم» وكلّها تتحرك دائاً وتدور في نظام رائع. ش 

ومع هذا الدوران تجري حركة أخرى وهي انّ هذا الكون يتسع من 
كل جوانبه: كالبالون المتخذ من المطاط» وجميع النجوم تبتعد في ككل ثانية بسرعة 
فائقة عن مكانهاء هذه الحركة المدهشة تحدث طبقاً لنظام وقواعد محكمة بحيث لا 
يصطدم بعضها ببعض ولا يحدث اختلاف في سرعتها. ”© 





.68 الإصلام يتحدئ:‎ .١ 


الفصل الرابع عشر 


خلف ججدات ونور الجر بأسر ختية: 

.١‏ الفجن ". ليال عشي ". الشفع» 5. الوتره 0 الليل إذا يسر 

وقال: ٍِوَالْمَجْرٍ » َلَبِالٍ عَشْرٍ * وَالشّفع وَالْوَثْرٍ * واللَّلٍ إذا يَرٍ # هل 
في ذُلِكَ قَسَمذي حجر». ”2 
تفسير الآيات 

اختلف المفسرون في تفسير هذه الأقسام إلى أقوال كثيرة» غير انّ تفسير 
القران بالقرآن يدفعنا إلى أن نفسره با ورد في سائر الآيات. 

اندر نور و اناك تان الراغب: شق الشيء شقأء قال سبحانه: 
لوَقَجرنا الأرض حُبُوناً» وقال: «وَفجّرنا خلالها تَهُرأ4 ومنه قيل للصبح. الفجر 
لكونه يفجر الجل؛ وقد الول الفجر بصورة ة المصدر في فجر الليل» قال: يم 
الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْس إلى م عَسَقِ اللّيل وَقُرَآنَ الفّجرٍ إن قُرآنَ الْمَجْرِ كان 
مَشْهُوداً» ”"» وقال سبحانه: « تن بَتبيّنَ كم الْتيط اليش مِنَ الْحَيْطِ الأسْوّد 


.6 -١:رجفلا‎ .١ 


"١‏ الإصراء :4لا 


القسم في سورة الفجر 55 لد ان م 168 
من المَخْر ته أَنَكُوا الصّيامَ إلَى اللّيل» 0 وقسال سبحانه: لسَلامٌ هي حَتَىْ 
ملع الجر .”" 

وعلى ضوء هذا فلو كان اللام للجنسء فهو محمول على مطلق الفجرء 
أعني: انفجار الصبح الصادق» وإن كان مشيراً إل فجر ليل خاص فهو يتبع 
القرينة» ولعل المراد فجر الليلة العاشرة من ذي الحجة الحرام. 

١‏ وليال عشر » فقد اختلف المفسرون في تفسير الليالي العشى فذكروا 
احتمالات ليس لها دليل. 

أ: الليالي العشر من أوّل ذي الحجة إلى عاشرهاء والتتكير للتفخيم. 

ب: الليالي العشر من أوّل شهر حرم الحرام. 

ج: العشر الأواخر من شهر رمضان وكل تحتمل؛ ولعل الأول أرجح. 

وأمّا الشفع: فهو لغة ضمٌ الشيء إل مثله»فلو قيل للزوج شفع؛ لأجل انّه 
يضم إليه مثله؛ والمراد منه هو الزوج بقرينة قوله والوتن وقد اختلفت كلمتهم فيا 
هو المراد من الشفع والوتر. 

.١‏ الشفع هو يوم النفرء والوتر يوم عرفة وإِنّما أقسم الله بها لشرقهما. 

". الشفع يومان بعد النحرء والوتر هو اليوم الثالث. 

“. الوتر ما كان وتراً من الصلوات كالمغرب والشفع ما كان شفعاً منها. 

إلى غبر ذلك من الأقوال التي أنباها الرازي إلى عشرين وجهاًء ويحتمل أن 
يكون المراد من الوتر هو الله سبحانه؛ والشفع سائر الموجودات. 





١‏ البقرة:/1417 
". القدرزة. 


15 الأقسام في القرآن الكريم 


«وَاللّيل إذا يّسر 4 : أمَا الليل فمعلوم» وأمّا قوله يسر» فهو من سرئ يسري 
فحذف الياء لأجل توحيد اراييل الأنات ويستعمل الفعل في السير في الليل» 
كها في قوله سبحانه : «سُبْحانَ الذي سر بعَبْده ليلا من الْمَسْجِدٍ اكرام إلى 
الْمَسْجِدٍ الأقصئ»”".فالليل ظرف والساري غيره» ولكن الآية نسبت الفعل إلى 
نفس الليل فكأنَ الليل موجود حقيقي له سير نحو الأمام فهو يسير إلى جانب 
النور فالله سبحانه حلف بالظلام المتحرك الذي سينجيي إلى نور النهار. 

مضافاً إلى ما في الليل من عظائم البركات التي لا تقوم الحياة إلبها. 

هيدام ترج إل مجموع الأب رفنوه :إل الآبات شل اخترة مقرل : اما 
الفجر فقد حلف به سبحائه بصورة أخرى أيضاً وقال: : 9وَالصّبح إذا أْفرَ فر 7ق 
وقال تبارك وتعالى: «وَالصبح إذا َه فين #7 والمراد من المخطيع واحده :إن إسفار 
الصبح في الآية الأول هو طلوع الفجر الصادق» فكأنَ الصبح كان مستوراً بظلام 
الليل» فهو رفع الستار وأظهر وجهه؛ ولذلك استخدم كلمة أسفر يقال: أسفرت 
المرأة: إذا رفع حجابها. 

ويعود سبب تعاقب الليل والنهار إلى دوران الأرض حول الشمس» فبسبب 
كرويتها لا تضيئ الشمس سائر جهاتها في آن واحد بل تضيئ نصفها فقط ويبقى 
النصف الآخر مظلماً حتى يحاذي الشمس بدوران الأرض فيأخذ حظه من 
الاستنارة» وتتم الأرض هذه الدورة في أربعة وعشرين ساعة. 

كما أن المراد من الآية الثانية أعني: إوالصبح إذا تَنَقّس4 هو انتشار نوره» 


,١:ءارصإلا‎ ١ 
#4 المدثر:‎ .* 


١8:ريوكتلا‎ .* 


القسم في سورة الفجر /اه١‏ 
الفجر فواضحة: لأنّ الحياة رهن النون وطلوع الفجر يثير بارقة الأمل في القلوب 
حيث تقوم كافة الكائنات ا حية إلى العمل وطلب الرزق. 
وأمَا الليالي العشر فهي عبارة عن الليالي التي تنزل فيها بركاته سبحانه إلى 
0 3 7 
العباد. سواء فسرت بالليالي العشر الآولى من ذي الحجة أو الليالي العشر من اخر 
شهر رمضان. فالليل من نعمه سبحانه حيث جعله سكناً ولباساً للإنسان وقال: 


5 
د قاعم 


طِوَجَعَلْنا اللَْلَ لياساً» ”'» كما جعله سكناً للكائنات الحية حيث ينفضون عن 
أنفسهم التعب والوصبء قال سبحانه: فاق الإضباح وَجَعَلَ اليل سَكناً». © 

وأمّا الشفع والوتر فقد جاء مبهراً وليس في القرآن ما يفسر به فينطبق على 
كل شفع ووتر؛ وبمعنى آخر يمكن أن يراد منه صحيفة الوجود من وتره كالله 
سبحانه وشفعه كسائر الموجودات. 

وأما قوله: «واللّيل إذا يسر» أقسم بالليل إذا يمضي ظلامه» فلو دام الليل 
دون أن ينجل لزالت الحياة» يقول سبحانه: #ثُل أَربتُمْ ان جَمَلَ الف عَلَيَكُمُ للَيْل 
سَزْمداً إلى يوم القيامة مَنْ له غير اله يِيكُمْ بضياء ألا تشْمَعُون» . " 

فنيين مماسيق منزلة القسم به في هذه الآياث وائها تتمتع بالكرامة والعظمة. 
وأما المقسم عليه فيحتمل وجهين: 

أحدهما: انه عبارة عن قوله سبحانه: لإإنَّرَبَكَ لَبالْمرصاد» . ©) 


١.النبات: ١‏ 
؟. الأنعام471. 
*. القصص:١ل.‏ 
.الفجر:4١.‏ 


مد سسا ماكر سس 1 . .... الأقسام في القرآن الكريم 
ثانيها:انَ المفسم عليه محذوف يعلم من الآيات التي أعقبت هذه الاقسام» 
.قال سبحانه: ألم تَرَكَيِفَ فَعَلَ رَبك بعاد * زم ذاتٍ اهماد * التي لَمْ بُخْلّق 
لها في البلاد * وَبَمُود لَذِينَ جابُوا الصّخْرٌ بالواد * وَفْرْعَونَ ذِي الأوتاد * الِّينَ 
طَنَوافِي البلاد * فَأكَُروا فِيهَا المَسادَ * قَصَبٌّ عَلَِهِمْ َبَكَ سوط عَذَاب * إنَّ 
رَبَكلَبالْمرصاد» . «» 
فالمفهوم من هذه الآيات انه سبحانه حلف بهذه الأقسام بغية الإيعاد بأنّه 
يعذب الكافرين والطاغين والعصاة كما عذب قوم عاد وثمود» فالإنسان العاقل 
يعر با جر غل الأنم الغابرة من إهلاك وتذهين 
أمّا وجه الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فهو ان من كان ذا لب علم أن 
ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيه دلائل على قدرته وحكمشه. فهو قادر عل أن 
يكون بالمرصاد لأعمال عباده فلا يعزب عنه أحد ولا يفوته شيء من أعمالهم لأنه 
يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم خصوصاً بالنظر إلى ما أدب به قوم عاد وثمود 
مع ما كان لهم من القوة والمنعة. 


14 الفجرةك‎ .١ 


الفصل الخامس عشر 
القسم في سورة البلد 


1 5 
حلف سبحانه في سورة البلد بأمور أربعة البلدء وح جل دوه ووالدب» 
وما ولد وقد حلف بالثني كناية وبم| سواه تصريحاً قال سبحانه الا فم م بهدًا 


00 


لبد * وَآنْتَ جل بهذا البََد * وَوَالِد وما وَلْدَ * لَقَدْ خَلفْا الإنسان في كبد». 620 
تفسير الآيات 

حلف فيها سبحانه بمكة المكرمة كا حلف بالنبي لحان فيهاء 
ومقتضى التناسب بين الأقسام أن يكون المراد من الوالد والولد هو إبراهيم 
وإسماعيل اللذان بنيا الببت» ودعا إبراهيم كل راكب وراحل إلى زيارته. 

أمَا الحلف الأؤل فواضح. لأنّ البيت مركز للتوحيد ولعبادة الله سبحانه» 
وهو مطاف أنبياء الله ادعام رأرياه يله بع من لكان هرتبة سلح أن يملفديه 
سبحانه» كيف وقد قال سبحانه في حق البيت: ١ٍِإنَ‏ أولَ بيت بَيْتِ وُضِعٌ لئاس للّذي 
بِبَكَةَ مُباركاً ومُدَى لِلْعالّمين4. 29 

قال سبحانه: لوَإِذْ جَمَلّْ الْبيْت مثابة لئاس وَأمنَأ "» وقال: جَعَلَ الله 
١.البلد:١!‏ 4. 


".آل عمران:97. 
*'. البقرة: ١70‏ . 


1 .... الأقسام في القرآن الكريم 
الْكَمْبّة الت الحَرامَ قياماً لتايس 4 7 فلو حلف بالبلد فإنَّا لأجل احتضانه 
أشرف بيوت الله» ويزيد عن شرفه ان النبي الخاتم» قطين هذا البلد» ونزيله» فزاده 
شرفاً على شرف والحل هو الساكن. 

وبذلك يعلم أنَ ذكره ذا النحو هو في الواقع حلف ضمني به. 

وهذا التفسير مبني على أنّ المراد من الحلّ هو نزول النبي و بهذا البلدء 
ولكن ربما يفسر بالمستحل» أي من استحلت عجوت روات دلت 
ينقلب معنى الآية إلى شيء آخر ويكون معناها هو: لا أقسم بهذا البلد المقدّآس 
حال انك مهتوك الحرمة والكرامة ويكون توبيخاً وتقريعاً لكفار فريش حيث 
إنْهم يحترمون البلد. ولا يحترمون من حل فيه أشرف الخليقة. 

وعلى ذلك فيكون «ل في الا أ قسم» بمعنى النفي لا الزيادة» ولا بمعنى 
نفي شيء آخخر عل ما قدمناه في تفسير سورة الواقعة. 

يقول الزخشري: أقسم سبحانه بالبلد الحرام وما بعده عل أن الإنسان خلق 
مغمور في مكابدة المشاق والشدائد» واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: 
ٍوَأنت جِلّ بهذا الْبَلّدك يعني: ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك يُستحل 
بهذا البلد الحرام؛ كما يُستحل الصيد في غير الحرم؛ عن شرحبيل يحرّمون أن يقتلوا 
بها صيداً ويعضدوا بها شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك» وفيه تثبيت من رسول 
الله يي وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة وتعجيب من حالهم في 
عداوته. 9) 

وقال الطبرسي: معناه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل فيه منتهك الحرمة 


١.المائدة:97.‏ 
7. الكشاف:*/78. 


القسم في سورة البلد 0100 ل 
مستباح العرض لا تحترم» فلم يبق للبلد حرمة حيث هتكت حرمتك » قال وهو 
البلد وتستحل محمداً فيه. فقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يريد 
اهم استحلوك فكذبوك وشتموك؛ وكان لا يأخحذ الرجل منهم قاتل أبيه فيه 
ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليده إيّاه فاستحلوا من رسول الله مالم 
يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليهم. "2 
إبراهيم الخليل والولد إسماعيل الذبيح وهذا يتناسب مع القسم بمكة؛ لأنّ الوالد 
والولد هما رفعا قواعد البيت. 

وأمًا تفسيرها بآدم وذريته» أو ادم والأنبياء» أوآدم وكل من ولد عبر القرون 
تفسير بعيك. 


0000 


هذا كلّه حول القسم. وأمَا المقسم عليه» فقوله سبحانه: للَقَدْ حَلَقئا 
الإسانَ في تكبد». ”" 

والكبد في اللغة شدّة الأمر ومنه تكبد البلد إذا غلظ واشتد» ومنه الكبد 
للإنسان »لأنه دم يغلظ ويشتد؛ وتكبّد البلد: إذا صار كالكبد, ومعنى الآية 
واضح» فانَ الإنسان منذ خلق إلى أن أدرج في أكفانه لم يزل يكابد أمراً فأمراًء فمن 
حمله وولادته ورضاعه وقطامه وشبابه وكباله وهرمه كل ذلك حفوف بالتعب 
والوصبء يقول الشاعر: 


497 مجمع البيان:0/‎ .١ 
.5 البلد:‎ 


دق 
يا خاطب الدئيالدَيِا 
دارٌ متتس ماأضحكت 
وإذا شيل سماايها 
غااراتها ماتقضئ 


............ الأقسام في القرآن الكريم 
عن إها شير الحودئ 
فييومهابكتغدذدا 
تع سه ص سد 


وأسييسهما لا لك ل 


ويرئي التهامي ولده في قصيدة معروفة مبتدئاً بوصف الدنياء ويقول: 


عو اتن لالرنتة عسار 

ما هذه الدنيا بدار قرار 
بينايرى الإنسان فيها خراً 

حتى يسرى خبراً مسن الاخبسار 
طعت على كدر وأنت تسريدها 
ومكلف الأيام ضد طباعهسا 

متطلب في الماء جذلوة نار 
وإذا رج وت المستحيل فإنّ) 

تبني الرجساء عل شفير ههار 
فالعيش نوموالمنيسة يقظلة 

والمرء بيئهها ختي ال سار" 


١‏ مقامات الحريري:170. المقامة الثالثة والعشرون الشعرية. 


"'. شهداء الفضيلة: 7١‏ 


القسم في سورة البلد 1 

رحم الله شيخنا الوالد آبية الله الشيخ محمد حسين السبحاني 
(1791-1155ه) فقد كان في أواخر أيام عمره طريح الفراش فزارته ابنته 
"فاطمة؛ وكنت أرافقها فسألناه عن حاله فأنشدَ بيت من لامية العجم للطغرائي 
وقال: 

ترجو البقاء بدار لا ثبات لما فهل سمعت بظل غير منتقل 

أما الكلام حول الدنيا ومصاعبها وما احتضنت من التعب والوصب. 
فيكفي في ذلك قراءة خطب الإمام أمير المؤمنين فتتها. ننقل منها هذه الشذرات: 

«أما بعد فإ شارك الدنياء فإئّها حلوة خضرة» حفّت بالشهوات» 
وتحبّبت بالعاجلة. وراقت بالقليل» وتحلت بالآمال. وتزيّنت بالغرو لا تدوم 
حبرتهاء ولا تؤمن فجعتهاء غرّارة ضرّارة» حائلة زائلة» نافدة بائدة» أكالة غرّالة لا 
تعدو_إذا تشاهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها والرضاء(الرضى) بها أن تكون كما 
قال الله تعالى سبحانه: 9كَماء أَنْرْاهُ مِنَ الضّماءِ حلط به اث الأيض 
َأضبَحَ هَشيماً عشيماً تَروهُ الرياح وَكانَ الله ع ل كل شي مُقتدرً» ”لم يكن امسو 
ومنها في حبرة إلا أعقبته بعدها عبرة» ولم يلق في سرّائها بطنا إلأمنحته من ضرّائها 
ظهراً. 29 

وقال لفت في خطبة أخرى: 

«ألا ون الدنيا قد تصرّمتء وآذنت بانقضاء وتنكّر معروفهاء وأدبرت 
حذّاء. فهي تحفز بالفناء سكاهها(ساكنيها). وتحدو بالموت جيرانهاء وقد أمرٌ فيها 
ماكان حلواء وكدر منها ما كان صفواًء فلم يق (3 تبق) منها إلأسملة كسملة 
الإداوة أو جرعة كجرعة المقلة. لو تمَزْزها الصّديان لم ينقع. فأزمعوا عباد الله الرحيل 








11١ الكهف:16. ".نج البلاغة» الخطبة:‎ ١ 


ع .... الأقسام في القرآن الكريم 


عن هذه الدار المقدور على أهلها الزوال» ولا يغلبتكم فيها الأمل» ولا يطولنّ 
عليكم فيها الأمد». (© 

يقول العلامة الطباطبائي: فليس يقصد نعمة من نعم الدنيا إلأخالصة في 
طيبهاء محضة في هنائهاء ولا ينال شيئاً منها إلا مشوبة ب ينغص العيش مقرونة 
بمقاساة ومكابدة» مضافاً إلى ما يصيبه من نوائب الدهر ويفاجئه من طوارق 
الحدثان: 29 

وربما ينظر الإنسان إلى من هو فوقه لا سيا الذين يتمتعون بالغنى والرفاه» 
فيخطر على باله أن حياة هؤلاء غيرمشوبة بالكد والتعبء ولكنّ هذا التصوّر غير 
صائب إذ أن تعبهم وكدّهم أكثر بمراتب من الذين هم دونهم. 

وأما الصلة بين المقسم به#إوالد وما ولد» والمقسم عليه «إلقد خلقنا 
الإنسان في كبد»؛ واضحة: إِذلم تزل حياة إبراهيم وولده مقرونة بالتعب 
والوصبء إذ ولد وقد أمضى صباه في الغاب خوفاً من بطش الجهاز الحاكم؛ وبعد 
ما خرج منها وله من العمر ١7‏ سنة أخخذ يكافح الوثنيين وعبّاد الأجرام السهاوية» 
إلى ان حكم عليه بالرمي في النار والإحراق» فنجّاه الله سبحانه. فلم يجد بدأ من 
مغادرة الوطن والحجرة إلى فلسطين ولم يزل بها حتى أمر بإيداع زوجه وابنه في بيداء 
قاحلة لا ماء فيها ولا زرع» يحكي سبحانه تلك الحالة عن لسان إبراهيم فيلا 
ويقول: ربا ني سكنت من ذُرَيي بو طبري رع عند بك الْمُحَرَمِ َب 
ِبْقمُوا الضّلاةً تأجل دمن الناين تَهُوي ِليْهِمْ اردقم من ارات َمَلَّهُمْ 
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الفصل السادس عشر 


القسم في سورة الشمس 


حلف سبحانه تبارك و تعالى في سورة الشمس إحدى عشرة مرّة بتسعة 
أشياء. 297 

." الشمسء ؟. ضحى الشمسء #. القمر 5. النهان 6. اليل‎ .١ 
وما سوّاها.‎ .١١ ونفس»‎ .٠١ السماء؛ /ا. وما يناهاء 8. الأرض» 4. وما طحاهاء‎ 

وبما أَنْ المراد من الموصول في الجمل الثلاث الأخيرة هو الله سبحانه فيكون 
المقسم به تسعة» والأقسام إحدئ عشرة » قال سبحانه: ظوَالشَّمْين وَضُحاها * 
َالْمَمَرِ إذا لاه * والتهار إذا جلها * اليل إذا يَفْشاها # وَالسّماء وما بناها * 

266 07 1 07 5 0 

َالأَرْضٍ وما طّحاها * وَتَفْ وما سَوَاها * فَألْهُمَها فُجُورَها وَبَفُواها * فَد الح 
مَنْ ركاها * وَقَدْ خاب مَنْ دّسَاها». 9 


تفسير الآيات 
0 ؟. #الشمس وضحاها» . حلف بالتر الكبير الذي له دور هام في 
استقرار الحياة على الأرض وهو مصدر للنور والحرارة؛ إلى غير ذلك من 


.١‏ ومافي تفسير الرازي من أنه تعالى ققد أقسم بسبعة أشياء غير صحيح ولعلّه أسفط قوله 
:طوضحاها» والموصول كله عن القسم. «انظر تفسير الفخر الرازي:91/ 1184. 
".الشمس:١-١1,‏ 


3 الاقسام في القرآن الكريم 

المعطيات»؛ وهو سلطان منظومتناء وله حركة انتقالية وحركة وضعية؛ ويعجز البيان 
واللسان عن بيان ماله من الأهمية» ويكفيك هذا الأثر انّه ينتج في كل دقيقة 584 
ميليون وحدة طاقة: ولم تزل ترفد بهذا العطاء على الرغم من أنْ عمرها يتجاوز 
الخمسة آلاف ميليون سئة. 

هذه الشمس التى ما زالت أسرارها في الخفاء. هي محور نظامنا السيّاري 
ومصدر حياتنا أيضأء علو الخمسن الي كل سا يكف :هه بزيلنا عر 
ولم تزح يد العلم بعد النقاب عن كل ما يجب أن نعلمه عن الشمس؛ هذه 
الشمس التي تفقد أربعة ملايين طن من وزنها في الشانية من احتراقهاء ولم تزل 
تجدّد وزنها وحجمهاء والتي تبعث إلى العالم الخارجي طاقة تعادل خمسة آلاف 
بليون قنبلة ذرية في كل ثانية» وهي اية من ايات الخالق» وإن هي إلا آية صغيرة 
تزخر السماء بملايين من النجوم أضخم منها حجما وأكبر سرعة وأكثر تألقاً. "© 

كا حلف بضحى الشمسء؛ وهو انبساط الشمس وامتداد النهان والأولل 
أن يقال الضحئ هو انبساط نورها وضوثهاء فانَ لضوئها أثراً خاصاً في نشوء الحياة 
وبقائها والفتك بالأمراض وزوالها. 

3 0 إذاتلاها»# حلف القمرإذ إذا تلا الشمس في الليالي البيض من 
الليلة الشالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة منه» وقت امتلائه أو قربه من 
الامتلاء ا من غروب الشمس إلى الفجر. 

وفي الحقيقة هذا حلف بالقمر وضوئه فان ضوء القمر إِنَّما ينتشره إذا تلا 
الشمس وظهر بعد غروبها. 

وربما يقال بأنّ امراد تيع تبعية القمر للشمس في تمام الشهره لأنَ نوره مأخوذ من 
1 الله والعلم الحديث:70, 


القسم في سورة الشحس ‏ ............ ااا 
نور الشمس فهو يتبعها في جميع الأزمان؛ ولكن المعنى الأول هو اللائح. 

4. «والتهار إذا جلاها» التجلي من الجلو بمعنى الكشف الظاهر يقال: 
أجليت القوم عن منازهم فجلوا عنها أي أبرزتهم عنهاء وعلى ذلك فحلف 
سبحانه بالنهار إذا جلا الأرض وأظهرهاء والضمير يعود إلى الأرض المفهوم من 
سياق الآية» ويحتمل أن يرجع الضمير إلى الشمسء فانٌ النهار كلّما كان أجل 
ظهوراً كانت الشمس أكمل وضوحاً أي احلف بالنهار إذا جلّى الشمس 
وأظهرها. 

ولكن المعنى الأول هو الظاهر, لأنَ الشمس هي المظهرة للنهار دون 
7 ٍِ 

.وليل إذا يَْشاها حلف بالليل إذا غطّى الأرض وسترها في مقابل 
الشمس إذاجلا الأرض وأظهرهاء وربما يتصوّر أن الضمير يرجع إلى الشمس» 
فحلف سبحانه بالليل إذا غطّى الشمس وهو بعيد فانّ الليل أدون من أن يغطي 
الشمس وإنْما يغطي الأرض و من عليها. 

والأفعال الواردة في الآيات السابقة كلها وردت بصيغة الماضيء (تلاهاء 
جلاها) وإلاً في هذه الآية فقد وردت بصورة المضارع (يغشاها) فيا هو الوجه؟ 

ذكر السيد الطباطبائي وجهاً استحسانياً وقال: والتعبير عن غشيان الليل 

الأرض بالمضارع بخلاف تجلية النهار لما حيث قيل: وَالتّهار إذا جَلاها * واللَيل 
إذا يَفْشاها؟ للدلالة على الحال» ليكون فيه إيماء إلى غشيان الفجور الأرضص في 
الزْمن الحاضر الذي هو أوائل ظهور الدعوة الإسلامية. 20 








7517/7/9١ الميزان:‎ .١ 


ات الا ا ا ....... ... الأقسام في القرآن الكريم 

7. طوَالسّماء وَماّناها», فحلف بالساء وبانيهاء بناء على أن «ما» 
موصولة؛ وليست مصدرية» بقرينة الآية التالية حيث يحلف فيها بالنفس وخالقها 
ومسوّيهاء وغلبة الاستعمال على «ما» الموصولة في غير العاقل لم يمنع من استعماا 
في العاقل أيضاًء قال سبحانه: فََنْحَحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النّساءِ» . (" ولعلل 
استعمال «ما» مكان #من» لأجل أنَّ الخطاب كان موجهاً إلى قوم لا يعسرفون الله 
بجليل صفاته؛ وكان القصد منه أن ينزلوا في هذا الكون منزلة من يطلب للأثر 
مؤثراً فينتقل من ذلك إلى معسرفة الله تعالى» فعبّر عن نفسه بلفظة «ما» التي هي 
الغاية في الإيهام. 7» 

وني ذكر السماء وبنياها إلماع إلى أنه يمتنع أن يكسون رهن الصدفة؛ بل لا 
يتحقق إلأبصانع حكيم قد أحكم وضعها وأجاد بناءهاء خصوصاً بناء الكواكب 
التي ترتبط أجزاؤها البعض بالبعض. ولولا هذا الترابط لما كان لها تماسك. 

4. #والأرض وما طّحاها حلف بالأرض وطاحيها والطحو كالدحق 
وهو البسطء وإبدال الطاء من الدال جائن والمعنى وسّعها. 

وقد أشار إلى وصف الأرض في آية أخمره ى وقال: «الذي جَعَلَ لَكُمُ رض 
فراشاً وَالسّماء ينا 4 ”'' فحلف سبحانه بالأرض وبما جعلها لنا فراشاً. 

والأرض كوكب من الكواكب التي تدور حول الشمس وتتبعهها في سيرها 
أينم| سارت» وهي الكوكب الخامس من حييث الحجم. والثالث من حيث القرب 
من بين الكواكب التسعة التي نتكون منها المجموعة الشمسية. 


؟. تفسير المراغي: 101/5١‏ , 
*. البقرة:77. 


والأرض تكاد تكون كرة» إلا أنهًا منبعجة قليلاً عند خط الاستواء ومفلطحة 
عند القطبين. 27 

تلوكل وفيس وَماسَواها. فالمراد من النفس هي الروح؛ قال 

7 1ع “تل ورسءكو ءا 6 سم 

سبحاته: «أخر ِجُوا أنفكُْ» وقال: طوَاَعْلَمُوا أن الله يَْلمُ ما في انفسكم 

فَأحْدَّدُوة» وقال: تَعلَمُ ماني نَفْسِي ولا أعلَمُ ما ني نَفْسِكَ4. 0 

فاذاً المراد من تسويتها إعطاؤها القوى الكثيرة الظاهرة والباطنة؛ فتسوية 

1 

النفس هو تعديل قواها من الظاهرة والباطنة» ولو اريد من النفس الروح والجسم 
فتسوية الجسم هو إيجادها بصورة متكاملة. 

وأمّا تنكير النفس» فلأنّه أراد كل نفس من النفوس من دون أن يختص 
بنفس دون نفسء وربما يحتمل أن يكون التنكير إشارة إل نفس خاصة: وهي نفس 
النبي َي والمعنى الأول هو الأوضح بقريئة انه أخخذ يحلف بالكائنات الحيّة وغير 
الحيّة. 


إلى هنا تم بيان الحلف بأحد عشر أمراه وهذه الآيات تشتمل على أكثر 
الأقسام الواردة في القرآن الكريم. 

ثُمَ إن بعض من ينكمش من الحلف بغير الله سبحانه يرى نفسه أمام هذه 
الآيات» ويحس عجزاً في المنطق ويقول: المراد هو ربٌ الشمس والقمر وهكذاء 
ولكنه غافل انّه لا يمكن تقديره في الآيتين الأخيرتين أي : وَالسّماء وما بَناها *# 








.١‏ الله والعلم الحديث:78. 
؟. الأنعام:5. 
*. البقرة: 576 
5.المائدة:117. 


ا اج وي ا . الاقسام في القرآن الكريم 
وَالأرض وما طّحاها» إذ ينقلب معنى الآيتين أقسم برب السياء ورب ما بناها أي 
رب بانيهاء وهكذا الحلف برب الأرض وما طحاهاء أي رب طاحيها. 

إلى هنا تم الحلف هذه الموجودات السماوية والأرضية وا حية وغير الحية. 

أخبر سبحانه بأنّه بعد ما خلق النفس وسوّاها واكتملت خلقتها ظاهراً 
وباطناًء علّمها سبحانه التقوى والفجور وفهم من صحيح الذات ما هو الحسن 
والقبيح» وقد تعلّم ذلك في منهبج الفطرة» وقد استعمل كلمة (ألهم» لأنّه بمعتى 
إلقاء الشيء في روع الإنسان من دون أن يعلم الملهسم من أين أتئ؛ والإنسان يعلم 
من صميم ذاته ا حسن والسّء من دون أن يتعلّم عند أحد. 

وقد أشار سبحانه إلى هذا النوع من الهداية الباطنية في آيات أخرى» وقال: 

وَهَدَيْناهالتَجْدين». 20 

ولا حلف بالموجودات السماوية والأرضية غير الحيّة والحيّق وانّه قد أهم 
النفس الإنسانية طرق الصلاح والفلاح» أو طرق الشر والضلال» أتئ بجواب 
القسمء وهو قوله: لقَدْ أنْلَحَ مَنْ ركاه * وََدْ خاب مَنْ دَسَاها) . فجعل 
#زكاها مقابل #دساها» فيعلم معنى الشاني من الأؤل» فقال: لوَقَدْ خاب مَنْ 
دسَاها». 

و التزكية هو التطهير من الآثام» مقابل التدسيس» وهي إخفاء الرذائل 
والذنوب. 

ان قوله: #دسّاها» مشتق من التدسيسء وهو إخحفاء الثبىء من الشىى 
والتدسيس مصدر دسّسء وهو من دسس يدسس قبي ومعنى الآية 


.1١:دللا.١‎ 


القسم في سورة الشمس .... فين 


فالإنسان هو فاعل التركية والتدسية ومتوليهماء والتزكية هي الإتمام والإعلاء 
بالتقوئ. لأنّ لازم التطهير هو الإنماء كا أنْ التدسية النقص والإخفاء بالفجور. 

والمقسم عليه: هو قوله: قد أََْحَ مَنْ رَكَاها * وَقَدْ خاب مَنْ دَسَاهابه» 
وربما يتصؤر أن جواب القسم محذوف. 

قال الزغشري: إِنَّ جوابه محذوف تقديره ليدمدمنٌّ الله عل أهل مكة 
لتكذيبهم رسول الله ى! دمدم على ثمود لأثهم قد كذبوا صاحاً. 

وأمَا قوله: لقَد أفْلحَ مَنْ رَاها» فكلام تابع لقوله: تَألّْهَمَها فُجُويَها 
وَتَقُواها» علن سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء. ”"» 

يلاحظ عليه: أنه لو كان جواب القسم هو ما قدّرهء يفقد الجواب الصلة 
اللازمة بينه و بين الأقسام الكثيرة الواردة في سورة الشمسء ولا مانع من أن يكون 
قوله: 8قَذ قلح مَنْ ركَاها» جواب القسمء بأن يكون تابعاً لقوله: لقَألْهَمَها 
مُجُورَهاوََُواها» . 

وعل ما ذكرنا فالصلة بين الأمرين واضحة؛ وهي أنه سبحانه يذكر نعمه 
الهائلة في هذه الآيات التي لو فقد البشر واحداً منها لتوقفت عجلة الحياة عن 
السير نحو الأمام. فمقتضى إفاضة هذه النعم وإنارة الروح بإهام الفجور 
والتقوى هو المشي على درب الطاعة؛ وتزكية النفس دون الولوج في طريق الفجور 
وإخفاء الدسائس الشيطانية. 


.71437 /9:فاشكلا.١‎ 


الفصل السابيع عشر 


القسم في سورة الليل 


حلف سبحانه في سورة الليل بأمور ثلاثة: #اللَّيل إذا يَفْشَى4 . التّهار 
إذاتَجلَى4 وما خلق الذكر والأنثى» . 

وقال سبحانه: لوَاللَّيل إذا يَفْشى * وَالنَّهارٍ إذا َجَلَى * وما خَلَقَ الذّكر 
الأنن * إنَّسَْيكُمْ أشت». ”© 


تفسير الآيات 

.١‏ لوَاللّيل إذا يَمْشى» أقسم بالليل إذا يغشى النهاره أو يغشى الأرض» 
ويدل على الأّل» قوله: يشي اليل التّهار» ” بمعنى يأتي بأحدهما بعد الآخره 
فيجعل ظلمة الليل بمنزلة الغشاوة للنهار ويجتمل المعنى الثاني» كا في قوله في 
سورة الشمس: لوَاللّيلإِذايَفْشاها» . 

؟. 8 والتهار إذا تَجلَى4 عطف على الليل» والتجلّي ظهور الثيء بعد 
خفائه» وقد جاء الفعل في الآية الآأولى بصيغة المضارع وني الآبة الثانية بصورة 
الماضي وفقاً لسورة الشمس كما مرّ. 

*. «وما حَلَقَ الذّكَر والأنئى» ودماه موصولة كناية عمن الخالق البارئ 
.١‏ الليل:41. 
؟. الأعراف:04. 





القسم في سورة الليل اتويت جاجد بم ون و رمو وله التو ص 0 سح ااي 


للذكر والأأنه نثئ» سواء أكان من جنس الإنسان أو من جنس الحيوان؛ وتطبيقه في 
بعض التفاسير علن أبينا آدم وزوجه حوّاء من باب التمثيل لا التخصيص. 

وأمّا جواب القسم: هو قوله: إِنَّ سَمْيْكمْ لم04 وشتى جمع شتيت» 
كمرضئ جمع مسريضء و المراد تشتت السعي» فان سعي الإنسان لمختلف وليس 
منصبَاً على اتجاه واحسدء فمن ساع للدنيا ومن ساع للعقبئ؛ ومن ساع للصلاح 
والفلاح ومن ساع للهلاك والفساد. 

ثمَ نه سبحانه صنّف المساعي إلى قسمينءوقال في الآيات التالية بأنّ 
الناس على صنفين: فصنف يصب سعيه في طريق العطاء والتقئ والتصديق 
بالحسنى. فَييْسَر لليسرى» وصنف آخر يصب سعيه على ضد ما ذكر فيبخل 
ويستغني بها لديه» ويكذب بالحسنى. فيّيسر للعسرى. 

قال: تمان أغعن فأتقى #وَصَدُقَ باللن * مَسَبْيه للمُسرئ * 
وَأمَامَنْ بَخل وَسْتغْئ * وَكَذَّبَ بالْخشنى * قَسَْسَرهُ للغشرئ» . ٠”‏ 

والصلة بين المقسم به والمقسم عليه: واضحة» ع اك سان الك 
بالمتفرقات خلقاً وأثراً على المساعي المتفرقة في أنفسها وآثارهاء فأين التقوى 
والتصديق من البخل والتكذيب؟! 


الفصل الثامن عشر 


القسم في سورة الضحئ 


حلف سبحانه في تلك السورة بأمرين» أحدهها الضحى. والأحرة «اللّيل 
إِذاسَجِئْ» . وقال: (تالشحئ * وَالَيلٍ إذا سَجئ # ماوَدَّعَكَ رَبْكَ وَما 
َل * وللآخرةٌ حير لَك مِنَ الأولى * وَلسوف يُْطبكَ رَبْكَ كرض » . "٠‏ 


تفسيرالآيات 

مرا من الضنحن وتيت العيق» وهو صدر النهار حتى ترتفع الشمس 
وتلقي شعاعهاء قال سبحانه: 026 يُحْشَرَ الاش ضُحى » . © 

وقوله: طوَالليلٍ إذا سَجئْ4 أي والليل إذا سكنء يقال: سجى البحر 
سجوأ أي سكنت أمواجه؛ ومنه استعير تسجية الميت» أي تغطيته بالثوب. والمراد 
إذا غطى الليلُ وجه الأرض وعمّت ظلميّه جميع أنحاء البسيطة.هذا هو المقسم 
به. 

وأما المقسم عليه: فهو ما جاء عقبه؛ أي ما تركك يا محمد ربّك وما 
أبغضك منذ اصطفاك. «وللآخرةٌ حي لَك من الأولى » أي ثواب الآخرة والنعيم 
الدائم فيها خير لك من الدنيا الفانية.لولَسَُوفَ يُمْطيِكٌ رَبك ُترضئ» أي 


.١‏ الضحى:١‏ - م6 
؟.طه:ةة. 





القسم في سورة الضحى : 12111110 و ا ا 
سوف يعطيك ربّك في الآخسرة ما برضيك من الشفاعة والحوض وسائر أنواع 
الكرامة. 

وروي أنَّ محمد بن علي بن الحنفية قال: يا أهل العراق» تزعمون أن أرجئ 
آية في كتاب الله عزوجل هو قوله تعالى: قل يا عبادِي الْذِينَأُسْرَكُوا تلن أنْفْسِهمْ 
لا تَفْتطُا مِنْ رَحْمَة الله4 ”1 نا أهل البيت نقول: أرجى آية في كتداب الله هو 
قوله: لوَلَسَوف يُعطيكٌ رَبك فَتَرضئْ » وهي والله الشفاعة ليعطينها في أهل لاإله 
إلاالله حتى يقول: رب رضيت. ”» 

وقد ذكر المفسرون في شأن نزول الآية: انّه احتبس الوحي عنه خمسة عشر 
يومء فقال المشركون: إِنَّ حمداً قد ورّعه ربّه وقلاه» ولو كان أمره من الله تعالن 
لتتابع عليه فنزلت هذه السورة. 

هذا ما يذكره المفسرون. ولكن الح انه لم يكن هناك أي احتباس وتأخير في 
نزول الوحي؛ وذلك لأنّه جرت سنّة الله تعالى على نزول الوحي تدريجاً لغايات 
معنوية واجتماعية» وقد أشار الذكر الحكيم إلى حكمة نزوله نجوماً في غير واحدة 
من الآبات» قال سبحانه: «وقالٌ الَّذِينَ كَمَُوا ولا نرْلَ عَلَيِْ الْصُرآنجُمْلَةٌ واحدةً 
كَذَلِكَ لِتبّتَ به فوادكَ وَرثّلناهُتَرْتيلآ4. 9 

فالآية تعكس فككرة المشركين حول نزول القرآن وكانوا يتصورون أَنْ القرآن 
كالتوراة يجب أن ينزل جملة واحدة لا نجوماً وعلن سبيل التدريج؛ فأجاب عنه 
الوحي: بأنّ في نزوله التدريجي تثبياً لفؤاد النبي يك لتداوم الصلة بين الموحي 








١.الزمر:ة.‏ 
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والموحئ إليه بين الحين والحين. 

وهذا بخلاف ما لسو نزل جملة واحدة وأوصد فيها باب الوحي» وانقطعت 
صلة النبى 8# بالساء» ففى صورة استدامة الوحى والصلة بينه 0 الله سبحانه 
يعيش النني تحت ظل نات غيبية تعقبه إزالة الصدأ العالق على قلبه من 
خلال مجاببة المشركين والكافرينء بخلاف الثانيء فيه إيماء إلى انقطاع الصلة 
حينها يجد النبي #ل#نفسه وحيداً دون من يعضده ويسلّيه ويذهب عنه همّ 
القلب. 

ففي الحقيقة لم يكن هناك طارئة باسم احتباس الوحي أو تأخيره» وإن زعم 
المشركون نزول الوحي نجوماً احتباساً وتأخيراً له. 

وأمًا الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فلا تخلو من وضوح: 

.١‏ لأنّ نزول الوحي يناسب الضحئء كما أن انقطاعه يناسب الليل. 

”. لأنّ عماد الحياة هو مجيئ الليل عقب النهار, لا استدامة النهار ولا 
استدامة الليل» فهكذا الحال في عاد الحياة النبوية الذي هو نزول الوحى نجوماً 
تبن لقلب النبي كل 1 

“'. ولأنَ الضحئ والليل نعمة من نعم الله سبحانه منّ بها علل عباده لما هما 
من تأثير مباشر في استقرار الحياة وهكذا الحال في نزول الوحي نجوماً. 


الفصل التاسع عشر 


1 5 0 8 
حلف سبحانه في سورة التين» بامور أربعة: التين» الزيسون» طور سينين» 
البلد الأمين» قال سبحانه: (ولبنٍ وَلرُْْونٍ © وَطُورِ ينس * وَهُذًَا اْبَلَدِ 


لين * لد فنا الإنساَ ف أحسَنٍ تفويع * نُمَّوَددْناءأسْفَلَ سافِلينَ © إلا 
الّذينَآمَُوا وا وَعمِلُا الضَالِحات فَلَهُْ أجْرٌ غَيْرُمَمْنُون» . "© 

«التين والرْيتُون» فاكهتان معروفتان» حلف بها سبحانه لما فيهها من فوائد 
جمة وخواص نافعة: فالتين فاكهة خالصة من شآئب التنفيصء وفيه أعظم عيرة 
لأنّه عر اسمه جعلها عل مقدار اللقمة» وهيّأها على تلك الصورة إنعاماً على 
عباده بها. 

وقد روى أبو ذر الغفاري عن النبي 285 أنه قال: «لو قلت ان فاكهة نزلت 
من الجنة» لقلت: هذه هيء لأنَّ فاكهة الجنة بلا عَجَمْ ''» فائها تقطع البواسيره 
وتنفع من النقرص». "2 

وأمّا الزيتون فانّه يعتصر منه الزيت الذي يدور في أكثر الأطعمة؛ وهو إدامء 
والتين فاكهة فيها منافع جمة. 


ل 0 ". العجم: نوى التمر أو كل ما كان في جوف مأكول كالزييب. 
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ذكر علماء الأغذية أنه يمكن الاستفادة من التين كسكر طبيعي للأطفال. 
ويمكن للرياضيين ومن يعانون ضعف كبر السنّ أن ينتفعوا منه للتغذية» حتى 
ذكروا أن الشخص إن أراد توفير الصحة والسلامة لنفسه فلابد له أن يتناول هذه 
الفاكهة» كم أن زيت الزيتون هو الآخر له تأثير بالغ في معالجة عوارض الكُلَئْء 
حني وصفها سبحانه بأنّه مأخوذ من شجرة مباركة» ولا نطيل الكلام في سرد 


فوائدهه ]20 
هذا وربا يفسر التين بالجبل الذي عليه دمشقء والزيتون بالجبل الذي عليه 
بيت المقدس. 


وهذا التفسير وإن كان بعيداً عن ظاهر الآيات؛ ولكن الذي يدعمه هو 
القسم الثالث والرابع ‏ أعني: الحلف ب #طور سينين * والبلد الأمين» إذ على 
ذلك يكدو )بيك الأمورالأربعة السنالفة اللكدرضيلة واضحةة لعل طلا أسم 
الفاكهتين على الجبلين لكونيا منبتيهماء والإقسام مبياء لأنهها مبعشي جم غفير من 
الأنبياء. 

ثم إن المراد من طور سينين» هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى لي وقال: 
ؤإني أَنَا رَبك فَاخْلَع تعْليْكَ إِنّكَ بالواد المُقدّسِ طُوى > ”", وقال: ظإذْ ناداة َيه 
بالواد المُقَدّس طُوئ 4 7" وقال سبحانه مخاطباً موسى 9 : ووَلكِنٍ انْظر إلى 
لجل فإن استقرٌ مكائّة قوف تراني لما ُجلئ رب لجل جعَلهُ دكا وخر 
مُوسئ صَبعقا» . 0 





.١‏ فمن أراد النفصيل فلبرجع إلى كتب علماء الأغذية وما أُلّف في هذا المضبار. 
؟اطه:؟ 1 

*. النازعات:157. 

. ١817 الأعراف:‎ 1 


القسم في سورة التين 1 


البلد الأمين 

وقد ذكر لفظ البلد في دعاء إبراهيم. حيث قال: ظوَإِذْ قال إْراهيم ب 
ل ادي لين هرات من قت بخ ول او لخر» "؟ 
وقال أيضاً: طاربٌ الجمَل هذا البلد آمنا وَاجْنْبْني بي أن تعر الأنسامك: 0 

وقد أمر سبحانه نبيّه الخات أن يقول : نما أ أمرت أن أ أعبُدَ ربٌ هذه البْدة 
الذي حرّمها ولّهُ كُل د شيء مرت أن أكون من الممُسلمين». 29 

وقد جاء ذكر البلد في بعض الآيات كناية؛ قال سبحانه: ان الذي 
وض عَلَيْكَ القرآن لَرادَكَ إلى مَعادٍ قل ر بي ألم مَنْ جاء ب بالهُدئ وَمَنْ هُوَفي 
ضَلالٍ مُبين» . 43 

والمراد من قولة «إلى معاد» هو موطنه الذي نشأ فيه. 

وقد روى المفسرون في تفسير الآية انه لما نزل النبي يلق باجحفة في مسيره إلى 
المدينة لما هاجر إليها اشتاق إل مكة فأتاه جبرئيل #تية . فقال: أتشتاق إلى بلدك 
ومولدك؛ فقال: نعم. قال جبرثيل: فإنّ الله يقول: إن الذي فَرَض عَلَبْكَ القرآن 
َرادَكَ إلى مَعاد» يعني مكة ظاهراً عليهاء فنزلت الآية بالجحفة؛ وليست بمكية 
ولا مدنية؛ وسمّيت مكة معاداً لعوده إليها. عن ابن عباس. » 


.2 - + ص 3 04 م م 
كما ذكر أيضاً في آية أخصرى بوصفه وقال: أو لَمْ يوا انا جَمَْنا كرما آمنا 
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وَيتَخَطّف الَاسُ منْ حولهم أقبالباطل يُؤْمُونَ وَينِهمَة الله يفون » . "٠‏ 

وقد وصف سبحانه البلد بالأمن وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال 
الخوف؛ وقد جعله وصفاً في بعض الآيات للحرم» قال سبحانه: (أَوَ لَمْ تُمَكُن 
َهُمْ حرم اًآمنأ بجبى إله نّسرات كل شَيْءِ رقا من لَدُنَا كن أككرهم لا 
يَعْلَمُون4” وفي آية أخرى يقول: أو لَمْ يووا أنَا جنا حَرّماً آمنأ وَبتَخْطّف 
النّاسُ من حَولهمْ أقبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون» . ”© 

والمراد من هذا الأمن هو الأمن التشريعيء بمعنى أنّه سبحانه حرم فيه 
القتل والحرب حتى قطع الأشسجار والنباتات إلا بعض الأنواع ما تحتاج إليه 
الناس» والذي يوضح أن المراد من الأمن هو الأمن التشريعي لا التكويني قوله 
سبحانه: (إنَ ول بيت وْضِعَ لِلنَايس لني يبكة مُساركاً وَهُدي للمالّمين * به 
آباتٌ بَينات مَقامُ إبراهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنا وَل على الاين حِجٌ الْبَئْت مَنِ 
اشتطاع َيِه سَبيلاً وَمَنْ كمَرَ فإنَ لله غَنِيٌ عَن الْعالّمِين» . 9) 

فالآية الأول تحكي عن تشريع خاصء وهو أن الكعبة أوّل بيت وضعت 
لعبادة الناس ويدل على ذلك أنَّ فيه مقام إبراهيم: كا أن الآية الثانية تبن 
تشريعاأخس وهو وجوب حج البيت لمن استطماع إليه. وبين هذين التشريعين 
جاء قوله: اوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً» وهذا دليل على أن المراد من الأمن هو الأمن 
ا يعي لا التكويني؛ ولذلك كان الطغاة يسلبون الأمن عن هذا البلد بين أونة 
وأخرى. 


5 آل عمران:9457-/917. 


القسم في سورة التين ما 

ويشير إلى الأمن بقوله سبحانه: لجَعَلَ الله الْكَعْبَة الت الحَرام قياماً 
لاس وَالشْهْرٌ الكرام4 ”' وصف البيت بالحرام» حيث حرّم في مكانه القتال» 
وجعل الناس فيه في أمن من حيث دمائهم وأعراضهم وأمواهم. 

فهذه الآيات تشير إلى مكانة البلد الذي احتضن البيت الحرام؛ ذلك 
المكان المقندس الذي حاز عل أهمية بالغة عند المسلمين على اختلاف نحلهم» 
فإليه يوه الناس وجوههم في صلواتهم وفي ذبائحهم وعند احتضار أمواتهم. 

وفضلاً عن ذلك فانّه يعد ملتقىّ عبادياً وسياسياً لحشود كبيرة من 
المسلمين» وما يترتب عليه من نتائج بناءة عن صعيد مد جسور الثقة بين كافة 
النحل الإسلامية. وبتبعه حاز البلد على مكانة مقدسة جعلته صالحا للقسم به. 


المقسم عليه 

المقسم عليه للأقسام الأربعة ‏ أعني: التين» الزيتون» طور سينين» البلد 
الأمين - هو قوله سبحانه: 9لَقَدْ خَلَفَا الإنْسانَ في أَحْسَنٍ تفويم * كُمَ ردنا 
أَسْفَلٌ سافلين» فيقع الكلام في أمرين: 

أ: ما هو المراد من خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل 
سافلين؟ 

ب: ما هي الصلة بين الأقسام الأربعة وهاتين الآيتين اللتين هما المقسم 
عليه للأقسام الأربعة. 


أمّا الأؤل فربّا يقال: ان المراد من خلق الإنسان في أحسن تقويم هو جودة 


.؟1/:ةدئاملا.١‎ 
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خلقه واستقامة وجوده من صباه إلى شبابه إلى كاله فيتمتع بكمال الصورة وجمال 
الهيئة وشدة القوة» فلم يزل على تلك الحال حتى يواجه بالنزول أي رده إلى الفرم 
والشيخوخة والكهولة فتأخذ قواه الظاهرة والباطنة بالضعف. وتنكس خلقته. قال 
سبحانه: وَمَنْ نَم تدَكْسْهُ في الخَلْقٍ ملا يَمْقِنُونَ4 " لكن هذا التفسير لا 
يناسبه الاستثشاء الوارد بعده قال سبحانه: هطإِلآالّذينَآمنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ 
َلَّهُمْأَجْرْ عَيْرُ َمْنُون4 أي غير مقطوع. 

فلو كان المراد من الآية ما جرت عليه سنّة الله تعالى في خلق الإنسان فهي 
سنة عامة تعم المؤمن والكافر والصالح والطالح. مع أنه يستثني المؤمن الصالح 
من تلك الضابطة. 

فالأولى تفسير الآيتين بالتقويم المعنوي. وردّه إل أسفل سافلين هو 
انحطاطه إلى الشقاء والخسران بأن يقال: ان التقويم جعل الشبيء ذا قوام؛ وقوام 
الثيء ما يقوم به ويثبت» فالإنسان با هو إنسان صالح حسب الخلقة للعروج إلى 
الرفيق الأعلى» والفوز بحياة خالدة عند ربه سعيدة لا شقوة فيهاء قال سبحانه: 
لوََفْسٍ وَماسَوَاها * فَألّْهَمَها مُجُورَها وَبَُواها» *" فإذا آمن بها علم ومسارس 
صالح الأعمال رفعه الله إليهء كي قال: 9َإليْهيَضْمَدُ الكَلِمُ الطَبّبَُالْعَمَلُ الصَالِحُ 
نم4 ”"» وقال عرّاسمه: برقع اله الذينَآمنُوا مِدْكُمْوَالَّذينَ أُونُوا للم 
دَرَجات 2*4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ارتفاع مقام الإنسان وارتقائه 
بالإيمان والعمل الصالح مقاماً عالياً ذا عطاء من الله غير محذوذ» وقد أشار في آخر 


؟. المجادلة:1١.‏ 


القسم في سورة التين رذ 


0 


هذه السورة إلى العطاء الدائم» بقوله: 9تَلَهُعْ أَجْرٌ غير مَمْنُون» . 

وعلى ذلك يكون المراد من أسفل سافلين هو تردّي الإنسان إلى الشقوة 
والخسران. 29 

وأمّا وجه الصلة فلو قلنا بأنْ المراد من التين الجبل الذي عليه دمشق 
وبالزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس وهما مبعشا جم غفير من الأنبياء» 
فالصلة واضحة؛ لأنّ هذه الأراضي أراضي الوحي والنبوة فقد أوحى الله سبحانه 
إلى أنبيائه في هذه الأمكنة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويبديهم إلى أحسن 
تقريم»ويصدهم عن التردي إلى أسفل سافلين. 

وبعبارة أخرى: إنَّ هذه الأماكن مبعث الأنبياء ومهبط الوحي؛ فهؤلاء 
بفضل الوحي يبدون المجتمع الإنساني إلى السرقي والسعادة التي يعبر عنها القرآن 
بأحسن تقويمءويحذرونه من الانحطاط والسقوط في الهاوية التي يعبر عنها 
سبحانه بلٍأَسْمَلَ سافلين». 

نما الكلام فيها إذا كان المراد من التين والزيتون» الفاكهتان المعروفتان 
اللتين أقسم الله بها لما فيهما من الفوائد الجمّة والخواص النافعة» فعندئظٍ لاتخلو 
الصلة من غموضء فليتدبر. 

ولا يخفئ انْ كل المخلوقات. من حيوان ونبات نوحي بالجلال و الاحترام لها 
وبالجمال وكهال الخلق؛ وهي تبدو مبرمجة أو تخلوقة هكذا لا تحيد عن ذلك؛ فهل 
رأيث طبرا لاييني عشه أو لايُطعمٌ فراخه؟ أم رأيت حيواناً يبه لله الذكاء 
والمقدرة عل تحصيل رزقه. أو الدفاع عن نفسه؟ حقاً انّ هذه المخلوقات لا تعرف 
الهزل» فهي جدَية ولكن في وداعة» غريبة ولكن في جمال. وبسيطة ولكن في جلال 
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آسر. إن كلاً منها تسير على الطريق التي اخختطها الخالق لها طائعة ملبّية» وهي 
تسبّح بحمد ريّبا كلها. إِنّها لاتعرف الكذب أو المصانعة؛ بل هي متّسقة مع 
نفسها ومع ما حوطاء بل و مع الكون جميعاً. في تناغم عجيب وجمال بديع . فتعالى 
الله الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين والباطن ببجلال عزته عن فكرة المتوهمين. (') 
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الفصل العشرون 


حلف سبحانه في هذه السورة بأمور ثلاثة: العاديات» الموريات: المغيرات. 
قال سبحانه: #والعاديات ضَبحاً * فَالمُورياتٍ قَدحاً * فَالمُغِيراتِ صَبحاً # 
لَشَهيد * وَانْهُ لحب الخَيْر شديد» . 20 
تفسير الآيات 

«#العاديات © من العدو وهو اللجري بسرعة. الضبح» صرت أنفاس الخيل 
عند عدوهاء وهو المعهود المعروف من الخيل؛ ومعنى الآية أقسم بالخيل التي 
تعدو وتضبح ضبحاً. 

#قَالِمُوريات قدحاً» فالموريات من الايراء وهو إخراج النان و«القدح» 
الضرب» يقال: قدح فأورئ: إذا أخرج النار بالقدح.والمراد بها الخيل التي تخرج 
النار بحوافرها حين ضربها الأحجار 

«فالمغيرات صبحاً» الإغارة: ا هجوم على العدو بغتة بالخيل»وهي صفة 
أصحاب اليل وتسبتها إلى الخيل بالمجاز والمناسبة»والمعنى: أأقسم بالخخيل المغيرة 
على العدو بغتة في وقت الصبح. 

لتَأئنَ به نقْعا4 والنقع: الغبار والمراد إثارة الغبار حين العدي لما في 
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الإغارة على العدو بالخيل من إثارة الغبار. والضمير في ابه يرجع إلى العدو 
المستفاد من قوله: والعاديات, والباء للسببية. 

إفوسطن به جمعاً4 فلو قلنا بتشديد السين يكون المعنئ حاصروا الأعداء» 
ولكن القراءة المعروفة هي بلا تشديد الفعل فيكون معناه أي صاروا في وسط 
الأعداء بها انَّ هجومها كان مباغتاً خاطفاً استطاعت في بضع من اللحظات أن 
تشق صفوف العدو وتشن حملتها في قلبه وتشتت جمعه. 

ثم الضمير إِمّا يرجع إلى العدو المستفاد من قوله: #والعاديات» أو إلى 
النقع فيكون المعنى فوسطن صباحاً أو في خضمٌ النقع صفوف الأعداء. 

ويحتمل أن يرجع الضمير إلى الصبح» ويكون الباء بمعنى «في! أي وسطن 
في الصبح جمعاً. 

وعلى كلل حال فالآيات تحلف بالخيول التي تسرع إِلىْ ميدان الجهاد بسرعة 
حتى تضبح ويتطاير الشررٌ من تحت حوافرها باستدامة ضرب الحافر للأحجاره 
وعند انجلاء الصبح تشنّ هجوماً شديداً يثير الغبار في كل جانب ثم تتوغل إلى 
قلب العدو وتشتت صفوفه. وهذا يعرب انّ الجهاد له منزلة عظيمة إلى حد 
استحق أن يقسم بخيسوله والشرر التي تتطاير من حوافرها والغبار الذي تثيره في 
الهواء. 

هذا كله حول الأقسام وأمّا جواب القسمء فهو قوله:طإإنَّ الإنْسانَ لرَْه 
كنود والكدود؛ اسم للأرض التي لا تنبت ويطلق على الإنسان الكافر 
والبخيل» فكأنّه جُبّل على نكران الحق وجحوده وعدم الإقرار بها لزمه من شكر 
خالقه والخضوع له. يقول سبحانه: (إإنَّ الإنْسانَ لكَفُور» ”, وهو اخبار عا في 
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طبع الإنسان من انّباع الموئ والانكباب على الدنيا والانقطاع بها عن شكر ربّه 
وفيه تعريض للقوم المغار عليهمء بأثْهم كانوا كافرين بنعمة الإسلام» وهذا على 
وجه يشهد الإنسان على كفران نفسه» كما يقول: لوَإِنَهُ عَلئ ذَلِكَ لَشّهيد» . 
ثم إِنْه يدل شهادته على ذلك بقوله: لوَإنَُّ لحُبّ الخير لَشّديد» والمراد 
من الخير المال. 
نمٌ إن هذه الآيات لا تناني ما دلت عليه آية الفطرة» قال سبحانه: هدَأِمْ 
وَْهَكَ لِددَّينَ حنيفاً ِطرَة الله التي فَطَرَالئاس عَلَيها لا تَبِديلَ لِخَلٍْ الله ذلِكَ 
الدّينُ اقيم وَلْكنَ أكْثَر انا لآ يَعْلّمُون» . «» 
وجه عدم التناني ان الإنسان كا جبل على الخير جبل على الشر أيضاًء فا 
أهمها تقواها ألهمها فجورهاء وكا أنّه هداه إلى النجدين, ولكن السعادة هو من 
يستخدم قوى الخير ويتجنب قوى الشر. 
والحاصل أنْ الآيات القرانية على صنفين: فصنف يصف الإنسان بصفات 
سلبية مثل قوله: إيؤس 74" طظلوم كفّار 24 لعَبجُولاً 29 <كَمُور0, 
«أكثر شيء دل 7 طظلُومجَهول9"4كُفور مُِين» 20 طِهَلُوماً4* إلى 
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هما لم 0-0-0-0 الأقسام في القرآن الكريم 
غيرذلك من الصفات السلبية الواردة في القرآن الكريم. 

وصنف آخر يصفه بصفات إيجابية تجعله في قمة الكرامة والعظمة. 

فقد بلغت به الكرامة انّه صار «مسجوداً للملائكة» '» مخلوقاً بفطرة 
الله" منشأ بأحسن تقويم "» مفضلاً على كثير من المخلوقات * حاملاً لأمانة 
الله *» سائراً في البر والبحر ومرزوقاً من الطيبات ومكرماً عند الله ”» إلى غير ذلك 
من الآيات التي تصف الإنسان بصفات إيجابية. 

ولا منافاة بين الصنفين من الآيات» وذلك لأنّ تلك الكرامة إِنْما هي 
للإنسان الذي تمتع بكلا الوصفين» فهو عندما يلبّي نداء العقمل والشرع ينل 
كرامته العليباء ويكون مظهراً لقول: 9وَمَصَلْسَامُمْ عَلى كَثِِرٍِمَنْ حلفا 
تَفضيلاً© 2 ولو خضع لدعوة النفس والهوئ» يكون مظهراً للصفات السلبية» 
كفوراً يؤْساً هلوعاً كنوداً إلى غير ذلك من الصفات الذميمة. فالكمال كلّ الكمال 
لإنسان تكمن فيه قوى الخير والشر فيقوي إحداهما على الأخرى بإرادة واختيار 
دون أي وازع» فلو جبل على إحدى القوتين دون الأخرى لما استحق المدح ولا 
اللوم دون ما إذا كان فيه أرضية الخير والشر فيعالج أرضية الشر بتوجيهها نحو 
الخير والكمال» ولذلك نسرى انّه سبحانه يستثني بعد الحكم على الإنسان بقوله: 
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وك مد 


هن َددْناه ْمَل سافلين» الفئة المؤمنة العاملة بالصالحات ويقول:#إلآ الّذِينَ 
آمَنُوا وعوُِوا الصَالِحات فَلَهُمْ أجْرٌ غَيْرُ مَمنُون» . (© 
إلى هنا تبين المقسم به والمقسم عليه. 
بقي الكلام في الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فنقول: 
إنه سبحانه بعث الأنبياء لهداية الناس» فمنهم من بهتدي بكتابه وسلته» 
٠.‏ .: 6ه ٠.‏ 50-8 واه 1 2 . 
فهذه الطائفة تكفيها قوة المنطق؛ وثمة طائفة اخرى لا تبتدي» بل تثير العراقيل في 
سبيل دعوة الأنبياء» فهداية هذه الطائفة رهن منطق القوة» ولذلك يقول 
يانه تقذ رسن سنا يها الات َأ ْنا مَعَهُمُ الكتاب وَالِيزان لِيَقُوم اناس 


- 


بالقشط وَأنْرلنا الحديد فيه بس شّد شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لئاس 00 

لوجاك بولق مو لاريم 

الفقرة الأولى التي تبه تتضمن البحث عن إرسال الرسل بالبيّنات وإنزال 
الكتب والميزان راجعة إلى من له أهلية للهداية فيكفيه قوة المنطق 

والفقرة الثانية» أعني: لوَنْرن الحديد © فهي راجعة إلى من لا يستلهم من 
نداء العقل والفطرة ولا يهتدي بل يثير الموانع فلا يجدي معهم سوى الحديد الذي 
هو رمز منطق القوة. 

وبذلك يعلم وجه الصلة بين إنزال الحديد وإرسال الكتبء ويهذا تبين 
أيضاً وجه الصلة بين الأقسام والمقسم عليه؛ ففي الوقت, الذي كان النبي 23 
يعظ ويبعث رجال الدعوة لإرشاد الناس» اجتمعت طائفة لباغثة المسلمين 
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19 الأقسام في القرآن الكريم 
والهجوم على المديئة والإطاحة بالدولة الإسلامية الفتية» فبعث النبي #ه علياً مع 
سريّة» فأمر أن تسرج الخيل في ظلام الليل وتعدّ إعداداً كاملا وحينم) انقلق الفجر 
صل بالناس الصبح وشنّ هجومه وباشر و ما انتبه العدو حتى وجد نفسه تحت 
وطأة خيل جيش الإسلام » فهذه الطائفة لا يصلحهم إلا العاديات والموريات 
والمغيرات التي تباجمهم كالصاعقة. 

نقل الفيض الكاشاني في تفسيره عن تفسير القمي عن الصادق 9ه : 
:نبا [سورة العساديات] نزلت في أهل وادي اليابس» اجتمعوا اثني عشر ألف 
فارس وتعاقدوا وتعاهدوا وتوائقوا أن لا يتخلف رجل عن رجل ولا يخذل أحد 
أحداًء ولا يفر رجل عن صاحبه حتى يموتوا كلّهم على حلف واحدويقتلوا 

محمد بوعل بن أي طالب شق». 

إلى أن قال: 

«خرج علي فيا ومعه المهاجرون والأنصار وسار بهم غير سير أبي بكرء 

وذلك انّه أعنف بهم في السير حتى خافوا أن ينقطعوا من التعب وتحفى دوابهم» 
فقال لهم: لا تخافوا فانٌ رسول الله وقد أمرني بأمسر وأخبرني ان الله سيفتح علي 
وعليكم فأبشروا فاكم على خير و إلى خين فطابت نفوسهم وقلوبهم؛ وساروا عل 
ذلك السير التعب حتى إذا كانوا قريباً منهم حيث يرونه ويريهم؛ أمر أصحابه أن 
ينزلواء وسمع أهل وادي اليابس بمقدم علي بن أبي طالب قي وأصحابه» 
فأخرجوا إليهم منهم مائتدا رجل شاكين بالسلاح» فل) رآهم علي فيلا خرج إليهم 
في نفر من أصحابه. 

فقالوا لهم: مسن أنتم» ومن أين أنتم؛ ومن أين أقبلتم؛ وأين تريدون؟ قال: 
أنا علي بن أبي طالب فت ابن عم رسول الله يل وأخوه ورسوله إليكم ادعوكم إلى 
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شهادة أن لا إله إلآالله وان حمّداً عبده ورسوله» ولكم ان أمنتم ما للمسلمين 
وعليكم ما على المسلمين من خير وش فقالواله:إياك أردناء وأنت طلبتناء قد 
سمعنا مقالتك. فخذ حذرك واستعد للحرب العوانء واعلم انا قاتلوك وقاتلوا 
أصحابك والموعود في| بيئنا وبينك غداً ضحوة؛ وقد اعذرنا فيه| بيننا وبينك. 
وملائكته والمسلمين عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فانصرفوا إلى مراكزهم وانصرف علي إلى مركزه» فلم] جنه الليل أمر أصحابه 
أن يحسنوا إلى دوابهم ويقضموا ويسرجواء فلم انشق عمود الصبح صلى بالناس 
بغلس. ثم غار عليهم بأصحابه فلم يعلموا حتى وطأهم الخيلء فيا أدرك آخر 
أصحابه حتى قتل مقاتليهم وسبئ ذراريهم واستباح أموالهم وخرب ديارهم وأقبل 


بالأسارى والأموال معه. 
فنزل جبرئيل وأخبر رسول الله بها فتسح الله عل عل فثّة وجماعة 
المسلمين. 


فصعد رسول الله #المنبر فحمد الله وأثنئ عليه وأخبر الناس با فتح الله 
على المسلمين» وأعلمهم انّه لم يصب منهم الأرجلين؛ ونزل فخرج يستقبل عليّاً 
قثي في جميع أهل المديئة من المسلمين حتى لقيه على ثلاثة أميال من المديئة» فلما 
رآه علي في مقبلاً نزل عن دابته؛ ونزل النبي بيطو حتى التزمه وقبل ما بين عينيه» 
فنزل جماعة المسلمين إلى علي #ثئ حيث نزل رسول الله فل وأقبل بالغنيمة 
والأساري وها روفهم الله من أهل وادي اليابس». 

ثم قال جعفر بن محمد 8# : اما غنم المسلمون مثلها قط إلا أن يكون من 
خيبره فاتها مثل يبر وأنزل الله تعالى في ذلك اليوم هذه السورة: #والعاديات 
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ضبحاً» يعني بالعاديات: الخيل تعدو بالرجال.والضبح ضبحها في أعتّتها 
ولجمها. 

«فالموريات قدحاً * فالمغيرات صبحاً» فقد أخبرك انبا غارت عليهم 

«إفأئرن به نقعاً» قال: يعني الخيل يأثرن بالوادي نقعاً. 

#فوسطن به جمعاً * إِنَّ الإنسان لربّه لكنود * وانّه علئ ذلك لشهيد * 
وَانَهُ لحبٌ الخَيرٍ شديد» قال: يعنيهها قد شهدا جميعاً وادي اليابس وكانا لحب 
الحياة حريصين». 2 


بلغ الكلام إلى هنا في شهر جمادى الأأولى 
من شهور عام ١57١‏ ه من الهجرة النبوية 
في قم المحميّة وحوزتها المصونة 
وتم بيد مؤلّفه الآثم المحتاج إلى ربّه العاصم جعفر السبحاني 
ابن الفقيه الشيخ محمد حسين الخياباني التبريزي تغمده الله برحمته الواسعة 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين 
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ميتعكبدو سهدلا 


فهرس المحتويات 


العنوان 
مقدمة المؤلّف: القرآن و الآفاق اللا متناهية 


إلماع إلى بعض آفاق القرآن اللا متناهية 






بحوث تمهيدية في أقسام القرآن 

.١‏ تفسير القسم 

". أركان القسم 

". جواز الحلف بغير الله سبحانه 
إكمال 

منهجنا في تفسير أقسام القرآن 








عم 
قسام في القرآن الكري 
الا 


لمفرد 

لقسم ١‏ 
لقسم الأوّل: ١‏ ش 
ظ وفيه فصوأ 


الجلالة 
بلفظ ١‏ 
لفصل الأؤل: القسم ب 
١‏ نه 
سا المقسم عليه 
نال 00 
0 لصلة بين١‏ 
١‏ 
0 قسم بالرب 
الفصل الثاني: القسم 
ظ تفسير الآيات 
د لمقسم عليه 
0 50 
الصلة بينا 0 
له 
0 0 
الم 0 
المقسم, 











الصلة بين المقسم به والمقسم عليه 


المقام الثاني: الحلف بوصف النبي وأنّه شاهد 


معنى الشهادة وكيفية شهادة النبي 203 
الحلف بالنبي كناية 
الفصل الرابع: القسم بالقرآن الكريم 
ماهو المراد من الحروف المقطعة؟ 
إلماع إلى مادة القرآن 
الحلف بالكتاب 
الفصل الخامس: القسم بالعصر 
ماهو المراد بالعصر؟ 
الفصل السادس: القسم بالنجم 
تفسير الآيات 
الفصل السابع: القسم بمواقع النجوم 
تفسير الآيات 
الفصل الثامن: القسم بالسماء ذات الحبك 








1484 . ...... الأقسام في القرآن الكريم 


القسم الثاني: القسم المتعدد 
وفيه فصول 
الفصل الأّل: القسم في سورة الصافات 41 
الصافات والقسم بالملائكة 044 
الفصل الثاني: القسم في سورة الذاريات 17 
تفسير الآيات 47 
الفصل الثالث: القسم في سورة الطور 400 
تفسير الآيات 3 
الفصل الرابع: القسم في سورة القلم 0 
تفسيرالآيات 0 
الفصل الخامس:القسم في سورة الحاقة ل 
تفسير الآيات | 0١‏ 
الفصل السادس: القسم في سورة المدثر ١‏ 
تفسير الآيات ١‏ 
الفصل السابع: القسم في سورة القيامة 14 








فهرس المحتويات 


144 
لمان ][نصنسةا 
إرفالا 





مراتب النفس في الذكر الحكيم 
















.١‏ النفس الأمارة 
". النفس اللوامة 
“.النفس المطمئنة 
5. النفس الراضية المرضية 
الفصل الثامن: القسم في سورة المرسلات 
تفسير الآيات 
الفصل التاسع: القسم في سورة النازعات 
تفسير الآيات 
تدبير الملائكة 
الفصل العاشر: القسم في سورة التكوير 
تفسير الآيات 
الفصل ال حادي عشر: القسم في سورة الانشقاق 
تفسير الآيات 
الفصل الثاني عشر: القسم في سورة البروج 
تفسير الآيات 





الفصل الثالث عشر: القسم في سورة الطارق 











00 . الاقسام في القرآن الكريم 










تفسير الآيات 
الفصل الرابع عشر: القسم في سورة الفجر 
تفسير الآيات 
الفصل الخامس عشر: القسم في سورةالبلد 
تفسير الآيات 
الفصل السادس عشر: القسم في سورة الشمس 
تفسير الآيات 
الفصل السابع عشر: القسم في سورة الليل 
ْ تفسيرالآيات 
الفصل الثامن عشر: القسم في سور ةالضحى 
تفسير الآيات 
الفصل التاسع عشر: القسم في سورة التين 
تفسير الآيات 
البلد الأمين 
الفصل العشرون: القسم في سورة العاديات 
تفسير الآيات 
فهرس المحتويات 












